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الاهداء 

إلى من علمني كيف أعشق الله تعالى 

إلى من رباني على حب أهل البيت 

إلى روح والدي المرحوم الحاج منعثر منشد العلي الخفاجي 

أهدي هذا العمل 

ــاس  ــة عب ــة فتحي طباعــة هــذه النســخة المحــدودة عــى روح المرحوم

خضــر 
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مقدمة 

أمــي في يــوم مــن الأيــام الاطــاع عــى روايــة أدبيــة إســامية عــن إمــام 

الإنــس والجــان وخليفــة المســلمين ووصي رســول رب العالمــن تتحــدث عــن 

ســرته بشــكل أدبي إنســاني، إلا أننــي قــرأت مــن عنــه الشــعر مديحــا ورثــاء، 

البحــوث وجفــاف كلماتهــا التاريخيــة مــع التعصــب لــرأي الباحــث، كذلــك 

المؤلفــات التــي تناولــت ســرته مــن جميــع النواحــي الشــخصية والسياســية 

ــة  ــول لرواي ــأس في الوص ــي الي ــن أصابن ــة، لك ــة والأدبي ــة والبلاغي والعلمي

أدبيــة.

ــن  ــات المقدســة، وكان ب ــة إحــدى العتب ــي خــر مســابقة في أمان وصلن

محــاور مســابقتها تقديــم اعــال أدبيــة بينهــا الروايــة، فأخــذت عــى نفسي 

عهــدا بتقديــم روايــة أدبيــة حتــى لــو كانــت غــر مرشــحة للفــوز بطباعتهــا.

ــازددت إصرارا  ــاء تســليم المشــاركات؛ ف ــى انته ــة ع ــدة قليل ــت الم كان

عــى إكــال المشــاركة الروائيــة، في يــوم 9|9|2020 كعــادة عــر كل يــوم 

ــالي  ــا أع ــي بينه ــف المســائل الت ــن مختل ــدي نتحــدث ع ــع وال ــس م أجل

الثقافيــة، نظــر لي وقــال حرفيــا: ولــدي أتــرك كل كتاباتــك وبحوثــك وجنــد 

ــه تعــالى ورســوله )ص(. ــذي يــرضي الل نفســك لهــذا المــروع ال

ــاعة  ــل. وفي الس ــداد العم ــاشرت بإع ــاء ب ــد العش ــرب وبع ــت المغ صلي

ــوم. ــذا الي ــدي به ــوفي وال ــاشرة والنصــف ت الع

ــت  ــام، ذهب ــرة أي ــدة ع ــدي لم ــوان ج ــزاء في دي ــس الع ــتمر مجل اس

بعدهــا إلى العمــل وأثنــاء عــودتي دخلــت المنــزل فاســتيقظ ابنــي مــن نومــه 

ومــن عادتــه أن يصــي الفجــر ثــم ينــام وينهــض الظهــرة لمواصلــة دراســته 

ــا  ــاب منزلن ــام ب ــس أم ــه يجل ــه وثوب ــام بهيئت ــدي بالمن ــت ج ــال أبي رأي ق
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الداخــي في الحديقــة ومعــه عديلــك الحــاج ســلمت عليهــم وقــال جــدي: 

ولــدي قــل لوالــدك أنــا بانتظــار مشروعــه!

ــت  ــة فأسرع ــو الرواي ــغلني ه ــذي يش ــروع ال ــكلام والم ــت في ال تأمل

لإكمالهــا وبفضــل المــولى ســبحانه وتعــالى تــم الانتهــاء منهــا بفــرة وجيــزة 

قبــل موعــد التســليم بيومــن، لتكــون أصغــر روايــة أدبيــة إســامية كبــره 

ــا المتصاعــدة. ــا الإنســانية وأحداثه بمعانيه

ولا يســعني إلا تقديــم الشــكر والتقديــر إلى أســتاذتي الفاضلــة الأديبــة 

الكبــرة رجــاء حســن حافــظ مــن جمهوريــة مــر الشــقيقة التــي كانــت 

ــه رب  ــد لل ــة. والحم ــة والمراجع ــل الكتاب ــوة في مراح ــوة بخط ــي خط مع

العالمــن.
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يتخلل النور الالهي أنسجته الرقيقة

أستنشق أنفاس رسول الله زفرها رحمة وضياء

من يوقد عتمة ليل الإنسان؟

كسر أوثانه، حرك لبه، ليسمو به نحو السماء.

 المؤلف 
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الفصل الأول
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1

رائحــة عطــر النبــوة تمــأ أنفــه، وزادٌ مــن الأدعيــة الإيمانيــة يغــذي قلبــه 

قبــل أذنيــه.

فتــى صحيــح الجســم دائــم التفكــر والتأمــل، لــه عينــان واثقتــان 

يعلوهــا حاجبــان كثيفــان يوحيــان بالقــوة، بطــن لــكل علــم مــودع، حركــة 

ــب، أضــاء  ــه في تحســس ودي ــاب الل ــي تبحــث عــن تفســر كت الأيمــان الت

وجهــه منــذ أحتضنــه رســول الســاء عنــد خــروج أمــه الطاهــرة مــن جــوف 

الكعبــة، منــذ همــس في أذنيــه وغــذاه بنــور علمــه، فأخــذه إلى داره ليقــوم 

ــه.  ــه وتربيت برعايت

ــذي نشــأ  ــه ال ــدور مــع رســول الل ــام ب ــه يعــد لمهمــة شــاقة، للقي وكأن

في كنــف عمــه منــذ كان في الثامنــة مــن عمــره بعــد وفــاة جــده، فتحمــل 

عمــه وزوجتــه رعايــة حبيــب اللــه حينــا بعثــه بالرســالة، بــنّ لــه خطــورة 

مهمتــه منــذ البدايــة:

ــرا ينــره ويســاعده  ــوْلاً ثقَِيــاً﴾، ســيحتاج وزي ــكَ قَ ــنُلقِْي عَليَْ ــا سَ ﴿إنَِّ

ــة  ــف وشرك، جاهلي ــال تخل ــه في ح ــوة، فخصوم ــام الدع ــام بمه ــى القي ع

وضيــاع، تعصــب قبــي، صراعــات وحــروب داخليــة، عبــادة الأصنــام 

والأوثــان، خشــونة الطبــع مــع غطرســة قريــش واعتزازهــم بانتمائهــم 

ــبا. ــه نس ــول الل ــرب إلى رس ــه الأق ــم. إن وذواته

ــور  ــق الن ــع بأل ــة، يش ــوف الكعب ــه في ج ــم أم ــن رح ــرج م ــا خ  صباح

الإلهــي الــذي يحاربــه عبــدة الأوثــان، حــكام مكــة يدعــون النــاس لجمــع 

الهدايــا الإجباريــة التــي تقــدم للأصنــام، مكــة الراقــدة في أحضــان الجهــل 

ــه التعــب.  ــن أنهك ككائ
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وعــى الجهــل يقــع معبدهــم المقــدس، الــذي خــرج منــه هــذا الفتــى 

لتــوِّه وأخــذ يقتــل الجهــل، في وجهــه بشــائر النــور الإلهــي وقبــس النبــوة، 

ــوا  ــد صم ــد، وق ــي المســتجابة. وصــورة لخــدم المعب ــة النب ــه أدعي وفي أذني

أفواههــم بأربطــة وهــم يوقــدون شرارة الحــرب في الهيــكل المظلــم، حتــى 

لا تلــوث أنفاســهم طهارتهــا. 

يبلــغ مــن العمــر عــر ســنوات، نهــض مــن حجــر النبــي، أول ذكــر آمــن 

برســول اللــه، وصــى معــه، وصدقــه بمــا جــاءه مــن عنــد الله 

شــديد الآدمــة خاطــب بعــض المســلمين قائــاً: وقــد علمتــم موضعــي 

مــن رســول اللــه بالقرابــة القريبــة، والمنزلــة الخصيصــة، وضعنــي في حجــره 

ــده،  ــني جس ــه، ويُسُّ ــي في فراش ــدره، ويكنُفُن ــي إلى ص ــد، يضمن ــا ول وأن

ــه.  ــم يلُقمني ــه، وكان يمضــغ الــيء ث ــمني عَرفَ ويشُُّ

كان أوفــر النــاس حظــاً، وأطــول صحبــة لرســول اللــه، فمنــذ ولــد، وهــو 

بــن يــدي محمــد، قبــل النبــوة وبعدهــا، لم يفــرق عنــه، في ســلم أو حــرب، 

ولا في حــلّ أو ســفر، بــل كان بــن يــدي النبــي، وتحــت ســمعه وبــره، إلى 

أن لحــق الرســول بالرفيــق الأعــى، وهــو عــى صــدره، حيــث ســكب آخــر 

ــن  ــة أكــر مــن ثلاث ــة متصل ــي صحب ــاة، فقــد صحــب النب أنفاســه في الحي

عامــا، لم يظفــر بهــذا الــرف أحــد مــن المســلمين!

عندمــا اســتقرت أقدامــه عــى الأرض أحــس كأنــه وصــل إلى شيء، ألقــى 

نظــرة عــى الأشــياء مــن حولــه فرأى بــن وحداتهــا تفاهــا كان مفقــودا من 

قبــل. وأحــس كأن هــذا القمــر يشــع في الســاء يخاطــب هذا الحجــر الملقى 

عــى الأرض. ليــس هنــاك شيء منفصــل عــن شيء. كل المخلوقــات تواكبــت 

في وضــع واحــد كتناســق قــوس اللــه عنــد انتهــاء المطــر وظهــور الشــمس. 

ــدس  ــد المق ــى المعب ــرة ع ــى نظ ــي، ألق ــي الم ــه ن ــا كأن ــف متأم وق

يحيطــه الجهــل فأحــس غربتــه. هــذا هــو الــيء الوحيــد المنفصــل عــن كل 
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مــا حولــه. وكأنمــا اتفقــت بعــض الكائنــات عــى خصامــه. نــزل عليــه الليــل 

ــه  ــى أن قلب ــس الفت ــياء. وأح ــة الأش ــى بقي ــر ع ــا الفج ــة وكأنم ــد ظلم أش

ينبــوع لــكل هــذا، فمــن النبــي صــدرت إليــه إشــارة حــار في معناهــا غــرت 

ــم.  ــغ رشــده وهــو يؤكــد عــى القــران الكري ــذ بل ــه للكــون، فهــو من نظرت

وقــاده إليــه الرســول وقــال لــه: أنــت مــع القــران والقــران معــك. وعلمــه 

وتركــه يعلــم النــاس مثلــا علمــه، وقــدم النــور المقــدس لجهلهــم، الكائــن 

الأبــدي المطهــر في نظرهــم. 

ــا  ــا تفاه ــظ بينه ــر ويلح ــر والقم ــر إلى الحج ــأة ينظ ــو فج ــا ه وه

وتناســقا. ويشــعر أن سر التفاهــم نبــع مــن قلبــه، يــرى الليــل جاثمــا جــدا 

عــى جهلهــم. عنــد ذلــك همهــم الفتــى بحــرة وآهــة تحمــل غايــة أسرار 

ــل الصــاة،  ــادة مث ــا عب ــان فيه ــم والايم ــد العل ــذة الوصــول وكل آلام جه ل

وخشــوع مثــل الركــوع وتحيــة لوجهــه العظيــم لقائل كلــات القــران عرفه. 

ثم سار نحو بيت النبي... 

عقــد عــى بضعــة النبــي وهــو في الخامســة والعشريــن، صــى القبلتــن، 

هاجــر وشــهد بــدرا والحديبيــة وســائر المشــاهد، وأبــى ببــدر وأحــد 

ــه أغنــى في تلــك المشــاهد، وقــام فيهــا  والخنــدق وخيــر بــاء عظيــم، وأن

المقــام الكريــم، وكان لــواء رســول اللــه بيــده في مواطــن كثــرة، وكان يــوم 

بــدر بيــده حتــى في فتــح مكــة. 

قاتــل المشركــن مــع رســول اللــه عــى كلمــة التوحيــد، وتنزيــل الكتــاب 

الكريــم، وتثبيــت دعائــم النبــوة ومبادئ‏ الإســام، فــكان لســيفه دور متميز، 

ولجهــاده أثــر واضــح في أن تعــم كلمــة لا إلــه إلا اللــه محمــد رســول اللــه 

الجزيــرة العربيــة ومــا والاه، وكان لثباتــه مــع الرســول في كثــر مــن المعــارك 

التــي عــزَّ فيهــا النــاصر وقــلَّ فيهــا الصديــق وكــر فيهــا العــدو، أثــر كبــر في 

الانتصــارات الكــرى التــي عــززت موقــع الإســام، وثبتــت أركانــه. 
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 و لا عجــب فهــو ابــن شــيخ البطحــاء وحامــي الإســام. كان أبــوه 

مشــغولا في حمايــة ابــن أخيــه ودعوتــه منــذ بــزوغ نورهــا.

 أبــوه ذو هيبــة شــديد الوطــأة عــى طغــاة قريــش، كثــر الحــب لمــن 

ربــاه.

***
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2

خــفّ جماعــة مــن رؤســاء قريــش إلى شــيخ البطحــاء وعرضــوا عليــه أن 

يســلمّ لهــم النبــيّ لتصفيتــه جســدياًّ ويعطــوه عــوض ذلــك عــارة وهــو من 

أنبــل فتيــان قريــش، وأصبحهــم وجهــاً، فســخّر منهــم وصــاح بهم:واللــه مــا 

ــا لكــم وســحقاً! أتريــدون منّــي أن أعطيكــم  أنصفتمــوني أيهّــا الحمقــى، تبّ

ــف  ــم كي ــا لك ــم! م ــه لك ــم أربيّ ــوني ابنك ــوه، وتعط ــدي لتقتل ــي وول روح

ــذي نفــي  ــو ال ــي أن أســتبدل عــارة بمحمــد؟! ف تحكمــون، أترجــون منّ

ــه لمــا اســتبدلته بظفــر مــن رجــل محمّــد،  بيــده لــو أعطيتمــوني العــالم كلّ

ــي، لا تكلمّــوني، وإلّ علــوت رؤوســكم بالســيف.  فإليكــم عنّ

ــه  ــن ينادي ــد. لم يك ــن محم ــز م ــى ولا أع ــه شيء أغ ــن في حيات ولم يك

باســمه بــل كان يناديــه يــا روحــي كان يحبــه قــدر مــا يحــب الدنيــا مضافــا 

إليــه روحــه.

غيــوم ثقيــات يتنفــس الجهــل بــن لواعجهــا فتتراكــم وتزدحــم وتطغــى 

وتســود. ولطالمــا ضاقــت هــذه الحــدود، فعطلــت مواهــب الإنســان التــي 

أوتيهــا لاكتشــاف ينابيــع الخــر وراء الحــدود. ولطالمــا طغــت هــذه الغيــوم 

وتجهمــت فمنعــت الإنســان أن يســبح في اللجــج ليشــتد جريــاً في مناكــب 

الأرض. أمــا ينابيــع الخــر فهــذه، وأمــا الســاء واللجــج ومناكــب الأرض ومــا 

تحــوي، ماهــي إلا أكــف العظــاء الحقيقيــن الذيــن مــروا في هــذه الأرض 

مــرور الغمامــات الخــرة فــوق صحــارى البيــدَ! 

ــات  ــل في جنب ــأس. وتهط ــة الي ــرق في عتم ــل الم ــر كالأم ــات تم غمام

الصحــارى هطــول الحيــاة في جفــاف اليبــس، ثــم تمــي وهــي تاركــة 

ــاشى!  ــاع عط ــوم جي ــقيا لق ــرواء والس ــرة وال ــرة والنظ ــا الخ وراءه
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عندمــا هــل الفتــى قبــل البعثــة وبعدهــا كان النبــي يقبلــه بــن العينــن 

ــه. وفي  ــول من ــي كان أط ــه لأن النب ــراف أصابع ــى أط ــف ع ــن، يق الواثقت

أغــوار عينيــه الســوداوين كان يــرى كل مقــدس. وشــيئا مثــل معبدهــم على 

قمــة الجهــل، يراهــا ســواد إلا الكعبــة بعــد أخيــه النبــي عنــده مقدســة. 

دخــل الفتــى دار النبــي ولقيتــه أمــه التــي خاطبتــه بتحيــة أبيــه لابــن 

عمــه: 

ـ هل جئت يا روحي؟ 

رد الفتى: نعم قرة عيني وفؤادي ـ أين أخي؟ 

ردت ببهجــة وسرور، لعلــه يعمــل مــع ســيدة قريــش. ولم ينتظــر قبلهــا 

واســتدار وخــرج، كان يــدري لمــاذا يبحــث عــن أخيــه، وفي خــارج الــدار رأى 

فرســا عربيــا اشــراه أبــوه في أحــدى رحلاتــه التجاريــة مــن الجزيــرة فهــم أن 

يركبــه، لكنــه أعــرض وأثــر أن يذهــب ماشــيا إلى أخيــه. 

ــج غضــب،  ــح وضجي ــل حصــان جام ــش ســمع صهي ــيدة قري ــد س وعن

وكان الصــوت صــوت أبيــه يهــدر ويتدفــق ثــم يتقطــع مــن الجهــد، أحــس 

الفتــى ذلــك اليــوم أن شــغاف قلبــه شــديد الشــفافية غــر قــادر عــى لمســه، 

وعندمــا قــارب موقعــه ســمع خطبتــه وكان معــه بنــو هاشــم ورؤســاء مــر 

بمناســبة عقــد قــران رســول اللــه عــى صاحبــة التجــارة، فقــال: الحمــد للــه 

الــذي جعلنــا مــن ذريــة إبراهيــم، وزرع إســاعيل، وعنــر مــر، وجعلنــا 

حضنــة بيتــه وســواس حرمــه، وجعــل لنــا بيتــا محجوبا وحرمــا آمنــاً، وجعلنا 

ــن أخــي( مــن لا  ــه )اب ــد الل ــن عب ــم إن محمــدا ب ــاس. ث الحــكام عــى الن

ــاً ومجــداً  ــراًّ وفضــاً، وكرم ــش إلا رجــح عليه...ب ــن قري ــه رجــل م ــوزن ب ي

ونبــاً، فــإن كان في المــال قــل، فالمــال ظــل زائــل، ورزق حائــل، وقــد خطــب 

ــه مــن  ــه وأجل ــا مــن الصــداق مــا عاجل ــذل له ــد، وب خديجــة بنــت خويل

مــالي كــذا وكــذا، وهــذا ـ واللــه ـ يعــد هــذا لــه نبــأ عظيــم وخطــر جليــل. 
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وتقدم الفتى من أبيه الذي كان يخطب، ومد يده إليه ضارعا:

 ـ أبي. مبارك لأخي. 

ثم هتف الرجل وأطرافه ترتعد: 

ـ هل جئت يا روحي؟ 

ــان  ــاه تفيض ــه وعين ــز رأس ــو يه ــه وه ــن نفس ــه وب ــى بين ــف الفت هت

دمــوع الفــرح: أصبــت.. لم يعــد ابــن عمــي، أصبحنــا أخــوة، نفســه نفــي، 

أصبحــت لا أخــى عليــه مــن الجهــاء. وتــأوه تلــك الآهــة التــي تحمــل سر 

أسرار الوصــول للقران...عبــادة مثــل الصــاة وخشــوع مثــل الركــوع وتحيــة 

لوجــه العظيــم لقائــل كلــات القــران عرفــه.

كان صــوت أبيــه المنقطــع لا يــزال يصــل إليــه في ظلمــة ليــل ذلــك اليــوم 

وهــو يخاطــب أخاه: 

ـ هل رضيت يا روحي؟ 

هــاج قــوم الضجيــج والغضــب كأنهــم يعترضــون عــى عقــد قــران أخيــه، 

تقــدم الفتــى مــن أخيــه عنــد بــاب غرفتــه، احتضنــه أستنشــق منــه رائحــة 

المســك والعنــر، لاذ أخــوه بــن أحضانــه كأنــه لمــس إنســانا لأول مــرة ورأى 

ــي  ــه النب ــاه ابن ــذي أت ــواب ال ــق الص ــا.. أدرك عم ــاء أخوته ــيخ البطح ش

الــذي يلبــس رداء النبــوة وهــو يحتضــن أخــاه، همــس: ـ خــر مــا فعلــت. 

قطــع نــداءه وصــاح بصوتــه الرخيــم: ـ نعــم أنــا يــا روحــي، أنــه )أنــت( 

شــخص لم تلــد مثلــه النســاء، أكاد أن لا أعرفــه. 

الأبنــاء لا يرثــون مــن الآبــاء المــال والــروة والأوصــاف الظاهريــة 

ــون  ــل يرث ــم ب ــات الجس ــون، وكيفي ــون العي ــه ول ــح الوج ــب كملام فحس

ــن  ــة ع ــات أخلاقي ــة وصف ــص روحي ــن خصائ ــاء م ــه الآب ــع ب ــا يتمت كل م
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طريــق الوراثــة كذلــك. فــإن في مقــدور كل معلــم أن يرســم مصــر الطفــل 

ومســتقبله مــن خــال مــا يلقــى إليــه مــن تعليــات وتوصيــات مــا يعطيــه 

مــن ســرة وســلوك و آراء وأفــكار، فكــم مــن بيئــة حولــت أفــرادا صالحــن 

ــن.  ــدين إلى صالح ــدين، وفاس إلى فاس

الفتــى معــروف بالســاحة والبــذل والجــود والعطــاء والعطــف والمحبــة 

والفــداء والتضحيــة في ســبيل الهــدف المقــدس، هــذا ماربــاه عليــه النبــي إلى 

اعــى ذروة مــن ذرا الكــال الروحــي. فقــال ذات يومــا: كنــت اتبعــه اتبــاع 

الفصيــل اثــر أمــه، يرفــع لي كل يــوم مــن أخلاقــه علــا، ويأمــرني بالاقتــداء 

بــه. عندمــا كان النبــي قبــل البعثــة يعتكــف ويتعبــد في غــار حــراء شــهرا 

مــن كل ســنة، كان الفتــى يقــول: أرى نــور الوحــى والرســالة، وأشــم ريــح 

النبــوة. 

سأل النبي أحد مرات نزول الوحي: سمعت رنة، ما هذه الرنة؟ 

ـ هــذا الشــيطان ايــس مــن عبادتــه. أردف رســول اللــه: انــك تســمع مــا 

اســمع وتــرى مــا ارى إلا انــك لســت بنبــي ولكنــك وزيــر. 

رافــق النبــي في كل مراحــل نــزول الوحــي، ابتــداءً مــن النــداء الســاوي 

الأول: )اقـْـرَأْ بِاسْــمِ رَبـّـكَ الـّـذِي خَلـَـقَ( واســتمرت تلــك المرافقــة، كان الفتــى 

ــف  ــه أل ــدأه، علمّ ــه وإذا ســكت ابت ــإذا ســأل أجاب ــي، ف ــر الاســئلة للنب كث

ــنّة،  بــاب مــن العلــم. قــال لــه: أنــت أعلــم النــاس بالكتــاب والسُّ

ركــب شــيخ البطحــاء الحصــان ومعــه النبــي للتجــارة إلى الشــام، ســارع 

إليــه راهــب وقــال لــه: أنصحــك أن ترجــع بابــن أخيــك مــن مكانــك هــذا 

ــن  ــإنّ لا آم ــك، ف ــارتك في تجارت ــك وخس ــاب أموال ــك إلى ذه وإن أدّى ذل

عليــه مــن دســائس الــرك ومكائــد اليهــود؛ فإنهّــم إن عرفــوا الــذي عرفتــه 

فــا يولّــوا حتّــى يلحقــوا بــه الأذى، بــل يغتالونــه بــكلّ نشــاط وقــوّة.
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اســتدار بحصانــه وعــاد بأبــن أخيــه إلى مكــة، بلــغ خوفــه عليــه أنـّـه كان 

يصحبــه معــه في فراشــه كان ينقلــه في غلــس الليــل مــن مــكان إلى مــكان، 

ويمــي ليلــه ســاهراً عــى حراســته لئــاّ يغتالــه أحــد، بعــد اعــان النبــي 

ــزع  ــون الف ــا يك ــدّ م ــة كأش ــا فزع ــرة أبيه ــن بك ــش ع ــت قري ــه هبّ دعوت

لإطفــاء شــعلة التوحيــد. خافــوا عــى آلهتهــم وأصنامهــم التــي ســخّر منهــا 

النبــيّ ودعــا إلى تحطيمهــا وتدميرهــا، فورمــت آنافهــم، وانتفــخ ســحرهم، 

وأجمعــوا عــى مناجزتــه وإطفــاء نــور رســالته. 

وقــف شــيخ البطحــاء ســدا منيعــا لحمايتــه؛ بعــث النشــاط والحــاس في 

نفــس ابــن أخيــه لإشــاعة مبادئــه، خاطب:

والله لن يصلوا إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفيناً

 فاصدع بأمرك ما عليك غضاضة وابشر بذاك وقرّ منك عيونا

 ودعوتني وعلمت أنكّ ناصحي ولقد صدقت وكنت ثمّ أمينا

 ولقد علمت بأنّ دين محمّد من خير أديان البريةّ دينا

 صمّم الشيخ على حماية النبيّ والذبّ عنه بجميع طاقاته، خرج لقريش 

وخاطبهـم: كذبتـم وبيـت اللـه نخيل محمّـدا ولمـّا نطاعـن دونـه ونناضـل 

وننصره حتىّ نصّرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل

 ركــب رســول اللــه الحصــان ومعــه الفتــى، أتى إلى الكعبــة، أمــره 

بالجلــوس جنبهــا، صعــد الرســول عــى منكبيــه، فقــال لــه: انهــض.

 نهض ورأى ضعفه تحته، فقال له: اصعد على منكبي. 

صعــد حينهــا الفتــى، نهــض وتخيــل لــو شــاء نــال أفــق الســاء. صعــد 

فــوق الكعبــة، وتنحــى رســول اللــه، ونــاداه بصوتــه الرخيــم: ألــق صنمهــم 

الأكــر، فالقــاه. 
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لم يبــق إلا صنــم خزاعــة! كان مــن نحــاس، موتــد بأوتــاد مــن حديــد إلى 

الأرض، جــاءه صــوت النبــي: عالجــه، ارم بــه. 

رمى به الفتى فكسره. 

ــلَ كَانَ  ــلُ إنَِّ البْاَطِ ــقَ البْاَطِ ــقُّ وَزهََ ــاءَ الحَ ــه( }جَ ــه إي ــي: )إي أردف النب

ــاً{.  زهَُوق

أهل مكة ينظرون ويتعجبون، فقالوا: ما رأينا أسحر من محمد! 

أنجــز الفتــى مهمتــه أراد أن ينــزل، فألقــى نفســه مــن صــوب الميــزاب، 

تأدبــاً وشــفقة عــى النبــي، وقــع عــى الأرض تبســم! 

سأله النبي علام تبسمت؟ 

قال: ألقيت نفسي من هذا المكان الرفيع، وما أصابني ألم.

ــد،  ــك محم ــد رفع ــك ألم وق ــف يصيب ــا: كي ــى قائ ــي للفت ــم النب  تبس

ــل؟  ــك جبري وأنزل

وضــع النبــي يــده اليمنــى المقدســة عــى كتــف الفتــى، همــس في أذنيــه 

ــام  ــك أنــت مــن تكــر الأصن ــوم ولادت ــادي لأمــك هتــف ي ــن: المن الواعيت

وأول مــن تــؤذن فــوق بيــت اللــه الحــرام!

***
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3

أخــذ الفتــى الفــذ عــى عاتقــه مســؤولية الحفــاظ عــى كرامــة الإنســان 

وحقــه المقــدس في الحيــاة الحــرة الشريفــة مــن خــال تفســره كتــاب اللــه، 

ــور  ــول إلى ن ــى العق ــم ع ــل الجاث ــل الجه ــوله، تبدي ــات رس ــذ توصي تنفي

مقــدس يخــرج الإنســان مــن الجمــود الــذي يــؤدي بــه إلى الفنــاء. 

كانــت ثوراتــه مــع النبــي وبعــد وفاتــه ضــد الــرك والالحــاد، الامتهــان، 

طغيــان الاســتبداد، قاتــل كل ظالم ومســتبد وجاهــل، ويظل الفتــى أيقونة في 

ضمائــر الأحــرار، ينهلون من الفتى نهجه وخلقه وصموده في وجه الاســتبداد.

ــه،  ــن دم ــقى الأرض م ــد إلا س ــارزه أح ــدام؛ لا يب ــجاع، المق ــى الش الفت

ويــرى أن ألــف ضربــة بالســيف أهــون عليــه مــن ميتــة عــى الفــراش في 

غــر طاعــة اللــه. 

كان النبــي يفكــر بمــن تشــاركه في دعوتــه وحجــر للفتــى القــادم، يحتــاج 

أم طاهــرة كأمــه التــي ولدتــه في جــوف الكعبــة! 

ــة  ــيدة خديج ــه الس ــت عم ــر بن ــل أخ ــن نوف ــة ب ــش ورق ــن قري كاه

ــا!  ــأ بزواجه وتنب

يا خديجة: سوف تتصلين برجلٍ يكون أشرف أهل الأرض والسماء. 

ـ ردت باطمئنــان: أنــك قــرأت صحــف شــيتٍ وإبراهيــم والتــوراة 

والإنجيــل والزبــور، واثقــة مــا تتنبــأ. 

وقفــوا عــى بــاب خــرة نســاء قريــش شرفــاً، وأحســنهنّ جــالاً، وأكثرهنّ 

مــالاً، شــديدة العفــاف، عمرهــا أربعــون، كبــار قريــش وســادتها يخطبونهــا، 

رفضتهــم جميعــا، أبــدت رغبتهــا بالاقــران مــن رســول اللــه؛ بعدمــا علمتــه 
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صادقــا أمينــا، بعثــت لخطبتــه، تزوجهــا في ســن خمــس وعشريــن. 

ربــت الفتــى في حجرهــا وعطرتــه مــن رائحــة النبــوة. بعــد عامــن مــن 

بعثــة النبــي في طريــق عودتــه مــن معراجــه شــهر ربيــع الأول، جــاء أمــن 

الوحــي جبريــل للرســول، ســأله: يــا جبرائيــل هــل لــك مــن حاجــة؟ 

ـ حاجتي أن تقرأ على خديجة من الله ومنّي السلام. 

أبلغها.

 قالت مستبشرة: إنّ الله هو السلام، منه السلام وإليه السلام. 

خديجــة أول مــن أســلم مــن النســاء وآمنــت بدعــوة النبــي، انتــرت 

إشــاعة اغتيــال النبــي في حملــة مــن حمــات عبــدة الاوثــان، هامــت عــى 

وجههــا في الوديــان والصحــاري المحيطــة بمكــة بحثــاً عــن حبيبهــا، ســالت 

الدمــوع عــى خديهــا، نــزل جبرائيــل عــى الرســول ورن مســمعه: ضجّــت 

ملائكــة الســاء لبــكاء خديجــة، أدعُهــا إليــك وأبلغهــا ســامي وقــل لهــا بأنّ 

ربهّــا يقرؤهــا الســام ويبشّهــا بقــر في الجنــة، لا صخــب فيــه ولا نصــب. 

ــران  ــا ينظ ــمعهما وه ــرق س ــة، اس ــى وخديج ــه الفت ــول الل ــا رس دع

لــه يــا فتــى.. يــا خديجــة: أســلمتما للــه وســلمتما لــه، إن جبرائيــل عنــدي 

ــا.  ــا تهدي يدعوكــا إلى بيعــة الإســام فأســلما تســلما وأطيع

ـ فعلنا وأطعنا يا رسول الله.

ــودا  ــا وعه ــام شروط ــا: إن للإس ــول لك ــل يق ــي: إن جبرائي  أردف النب

ومواثيــق فابتدئــاه بمــا شرط اللــه عليكــا لنفســه ولرســوله أن تقــولا: 

نشــهد أن لا إلــه إلا اللــه وحــده لا شريــك لـــه في ملكــه، لم يتخــذ ولــدا ولم 

ــة، إلهــاً واحــداً مخلصــاً، وأن محمــداً عبــده ورســوله، أرســله  يتخــذ صاحب

إلى النــاس كافــة بــن يــدي الســاعة، ونشــهد أن اللــه يحيــي ويميــت ويرفــع 

ــورِ.  ــنْ فِ القُْبُ ــثُ مَ ويضــع ويغنــي ويفقــر ويفعــل مــا يشــاء ويبَْعَ
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ـ شهدنا. 

ســأل شــيخ البطحــاء مــن ولدتــه في جــوف الكعبــة: يــا طاهــرة مــا لي لا 

أرى الفتــى يحــر طعامنــا؟

 ـ إن خديجة بنت خويلد قد تألفّته. 

تبســم شــيخ البطحــاء وود أن يــراه ويــأكل معــه، قــال: واللــه لا أحــر 

ــه  ــي ب ــة: جئن ــى قائل ــى. أرســلت الطاهــرة أخ الفت ــاً لا يحــره الفت طعام

وحدّثــه بمــا قــال أبــوه. 

ـ نعم يا أمي.

أنطلق أخوه راكضا لدار خديجة، أخبرها. 

نظــرت خديجــة للفتــى وهمســت بأذنيــه: ولــدي أذهــب لأبيــك، 

وســأكون بانتظــارك بعــد أن يــأذن لــك بالعــودة. 

مضى مع أخيه نحو أبيه.. 

سأل الفتى رسول الله يوم المؤاخاة، لماذا تركتني بدون أخ؟ 

ـ انــت اخــي في الدنيــا والآخــرة، فــا يصلــح لمؤاخــاتي ســواك، ولا يصلــح 

لمؤاخاتــك غــري، 

لا عجــب أن ظــل اســمه علــا يلتــف بــه كل مظلــوم، وكل ناحيــة مــن 

النواحــي الإنســانية ملتقــى في ســرته،! 

خــرج الفتــى كــرارا غــر فــرار نهايــة غــروب الشــمس لا يــراه أحــد، بعــد 

أن اتخــذ رؤســاء قريــش قــرارا بقمــع الديــن وإنهــاء وجــود النبــيّ، ســوف 

ــرْيِ  ــن يَ ــاسِ مَ يبيــت في فــراش الرســول وهــو يــردد في نفســه:﴿وَمِنَ النَّ

نفَْسَــهُ ابتِْغَــاء مَرضَْــاتِ اللّــهِ وَاللّــهُ رَؤُوفٌ بِالعِْبَــادِ﴾. 
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ــه،  حــاصر المشركــون بيــت النبــي، هجمــوا منتصــف الليــل ينــوون قتل

اتجهــوا إلى فرُاْشِــهِ ينَْظـُـرونَ، رفعــوا الغطــاء، تراجعــوا وقــد أخرســتهم 

ــة. الصدم

***
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الفصل الثاني
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كان الفتــى محيطــا بالقــرآن وعلومــه؛ يــرى فيــه جميــع الأحــكام 

الشرعيــة؛ يــردد: إنَّ كل آيــة أنزلهــا اللــه عــى محمــد عنــدي بإمــاء رســول 

ــي،  ــه الواع ــه الناطــق، قلب ــد الرســول كلام الل ــو بع ــدي. فه ــه وخــط ي الل

ــم  ــكان، أقس ــان والم ــث الزم ــن حي ــزول م ــات الن ــع خصوصيَّ ــم جمي يعل

ــت.  ــن نزل ــت وأي ــا نزل ــد علمــت في ــة إلاّ وق ــت آي ــا نزل ــه، م ــا: والل قائ

ســلوني عــن كتــاب اللــه، فإنَّــه ليــس مــن آيــةٍ إلاّ وقــد عرفــت أبليــلٍ نزلــت 

ــلٍ.  ــهْلٍ أو جب ــارٍ، في س أو بنه

ــق.  ــق والخلائ ــه إلى الخل ــم، مبتكــرا في نظرت ــران الكري كان يتتلمــذ للق

اســامه اســام الحكيــم المجتهــد الــذي يرجــع في الحكمــة والاجتهــاد لرياضة 

النفــس، وتمحيــص الفكــر.. والرجــل الــذي أتيــح لــه أن يتتلمــذ لربــه، ويــربى 

في حجــر نبيــه. ويصبــح إمامــا للمتقديــن مــن بعــده. 

قاتــل الفتــى مــع النبــي عــى تنزيــل القــران الكريــم، صرع كبــار رؤســاء 

الــرك مــن قريــش، ففــي غــزوة الخنــدق، خــرج عمــرو مقنعــا في الحديــد 

ينــادي جيــش المســلمين: مــن يبــارز؟ صــاح الفتــى: أنــا لــه يــا نبــي اللــه.

 ـ أشفق النبي عليه: إنه عمرو، أجلس. 

ــم أنكــم  ــادي: ألا رجــل يــرز؟ أيــن جنتكــم التــي زعمت عــاد عمــرو ين

ــا؟  ــرزون إلى رج ــا ت ــا إن قتلتم؟..أف داخلوه

قام الفتى مرة بعد مرة وهو يسُمع النبي: أنا له يا رسول الله. 

النبــي يكــرر عليــه مــرة بعــد مــرة: اجلــس إنــه عمــرو. يجيبــه الفتــى: 

ــه. وإن كان عمــرا... أذن إلي
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ــه  ــر إلي ــاص. نظ ــه الإذن بالخ ــوح كأن ــذا الإذن الممن ــا به ــى فرح  م

ــت؟  ــن أن ــأله: م ــل يس ــه، أقب ــف مناجزت ــتصغره، أن ــرو، أس عم

ـ عرفه اسمه دون زيادة.

 أردف: ابن عبد مناف؟ 

ـ ذكر له أسم أبيه. 

أقبــل عمــرو عليــه يقــول: يــا ابــن أخــي.. مــن أعمامــك مــن هــو أســن، 

أني أكــره أهريــق دمــك. 

ـ رده الفتى: لكني والله لا أكره أهريق دمك. 

غضــب عمــرو وأهــوى إليــه بســيف كأنــه شــعلة نــار، اســتقبل الفتــى 

الضربــة بدرقتــه فقدهــا الســيف وأصــاب رأســه، ضربــه الفتــى عــى حبــل 

ــطر  ــا ش ــرو صريع ــى إلا وعم ــا انج ــار، م ــار الغب ــض، ث ــقط ونه ــه س عائق

نصفــن والفتــى يجــأر بالتكبــر وكأنمــا كانــت شــجاعته هــذه القضــاء الحتــم 

الــذي لا يــؤسى عــى مصابــه، مــا قتلــه الفتــى إلا بعــد يــأس مــن إســامه 

ومــن تركــه حــرب المســلمين، عــرض عليــه الكــف عــن القتــال فأنــف، قــال: 

إذن تحــدث العــرب بفــراري. 

ناشــده الفتــى: يــا عمــرو. إنــك كنــت تعاهــد قومــك ألا يدعــوك رجــل 

مــن قريــش إلى خلتــن إلا أخــذت منــه أحدهــا. 

رد عمرو: أجل.

 أردف الفتى: إني أدعوك إلى الإسلام أو إلى النزال. 

ـ ولم يــا ابــن أخــي، فواللــه مــا أحــب قتلــك. لم يكــن لــه بعــد ذلــك مــن 

إحــدى اثنتــن: يقتلــه أو يقتــل عــى يديــه. 

ــرم عــى  ــس عــى وجــه الأرض اك ــه، لي ــرآن أن ــات الق ــن آي اســتنبط م
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ــة تفشــت ظاهــرة  ــره، في مجتمــع الجاهلي ــن النفــس المطيعــة لأم ــه م الل

ــه الخطــاب إلى العقــول  ــاء، مــا دعــاه لتوجي انعــدام الأمــن وســفك الدم

أيــن مــا كانــت: أن اللــه بعــث محمــدا نذيــرا للعالمــن وأمينــاً عــى التنزيــل 

ــا معــر العــرب عــى غــر ديــن وفي  ــم ي وشــهيدا عــى هــذه الامــة، وأنت

ــم، وأن  ــون أرحامك ــم، وتقطع ــون أولادك ــم. وتقتل شر دار تســفكون دماءك

ــا في ظــل انعــدام الأمــن تكــون متجهمــة لأهلهــا، عابســة في  ســات الدني

وجــه طالبهــا، ثمرهــا الفتنــة وطعامهــا الجيفــة وشــعارها الخــوف ودثارهــا 

الســيف.

ــز  ــن ورده، وأع ــه، لم ــهل شرائع ــام فس ــذي شرع الإس ــه ال ــد لل  والحم

ــه.  ــه وســلما لمــن دخل ــا لمــن علق ــه أمن ــه فجعل ــه عــى مــن غالب أركان

***
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شــغفت خديجــة بالنبــي كــا شــغف بحبهــا، يحــدث نفســه: لا أتــزوج 

ــو اللمــى مهجــة فــؤداي، خديجــة: جائنــي  ــا حل ــه ي عليهــا مــا دامــت حي

الوحــي، رأيــت في منامــي رؤيــا كــذا وكــذا.

 يــا مغرمــي تفديــك نفــي، أخــرني ابــن عمــي ورقــة بــأني أتــزوج رجــا 

يكــون أشرف أهــل الأرض والســاء، صدقــت أيهــا الصــادق الآمــن.

 يا نبي الله: أبنتك لا أشعر بثقلها في بطني، تحدثني وأحدثها!

 يا عزيزتي: خُلق نور فاطمة قبل أن تخُلق الأرض والسماء! 

ـ يا نبيّ الله، ليست هي إنسية؟! 

يا خيرة النساء: فاطمة حوراء إنسية.

 كيف هي حوراء إنسية؟ 

خلقهــا اللــه عــزّ وجــلّ مــن نــوره قبــل أن يخلــق آدم، إذ كانــت الأرواح، 

فلــاّ خلــق اللــه عــزّ وجــلّ آدم عرضــت عــى آدم. 

ـ أين كانت فاطمة؟ 

كانت في حقّة تحت ساق العرش. 

ـ ما كان طعامها؟ 

التســبيح والتقديــس والتهليــل والتحميــد، فلــاّ خلــق اللــه عــزّ وجــلّ 

آدم وأخرجنــي مــن صلبــه، وأحــبّ اللــه عــزّ وجــلّ أن يخرجهــا مــن صلبــي، 

ــك  ــام علي ــال لي: الس ــل فق ــا جبرئي ــاني به ــة، وأت ــة في الجنّ ــا تفّاح جعله

ــك يقرئــك الســام.  ــد، إنّ ربّ ــا محمّ ــه، ي ــه وبركات ورحمــة الل
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قلت: منه السلام وإليه يعود السلام. 

يــا محمّــد، إنّ هــذه التفّاحــة أهداهــا اللــه عــزّ وجــلّ إليــك مــن الجنّــة. 

فأخذتهــا وضممتهــا إلى صــدري، يــا محمّــد! يقــول اللــه جــلّ جلالــه: كلهــا. 

ففلقتهــا، فرأيــت نــورا ســاطعاً ففزعــت منــه، يــا محمّــد مــا لــك لا تــأكل؟! 

ــي في الأرض  ــاء، وه ــور في الس ــور للمنص ــك الن ــإنّ ذل ــف! ف ــا ولا تخ كله

فاطمــة. 

ــادي الآخــرة الســنة الخامســة  ــن جَ ــن م ــا خديجــة في العشري أنجبته

ــر  ــا القم ــة كأنه ــاء مشرق ــا، بيض ــرة مثله ــول طاه ــراء بت ــة، زه ــن البعث م

ــر.  الأزه

نشــأت بضعــة الرســول في دار مهبــط الوحــي بــن حضــن النبــي وحجــر 

خديجــة ثمانيــة ســنوات، أبوهــا يكــر تقبيلهــا، يناديهــا: نــور عينــي، ثمــرة 

فــؤادي، روحــي. 

الصادق الآمين يجول في خلده من كفؤ لها؟ 

خطبهــا ثلاثــة مــن صحابــة النبــي، ردهــم دون حــرج قائــا: إنهّــا صغيرة، 

أنتظــر بهــا القضــاء، نــزول الأمــر من الســاء! 

هــا رائحــة عطــر النبــوة يستنشــقها كل مــن رأى وقابــل الفتــى، النبــي 

يعلمــه تأويــل القــران وتفســره، ناســخه ومنســوخه، محكمــه ومتشــابهه، 

ــه فهمــه وحفظــه  ــه يعطي ــه ل ــا الل ــه، ودع ــه، ظاهــرة وباطن ــه وعامّ خاصّ

وعلمــه. 

غــدا الفتــى أعلــم النــاس بالقــرآن... كان شــابا يافعــا وولاه النبــي قضــاء 

اليمــن، يعلــم بالإلهــام الفتــى الربــاني، انــه اقــى الأمــة، ندبــه رســول اللــه! 

جــاء مسرعــا يمــي مــي النبــي: ندبتنــي يــا رســول اللــه للقضــاء وأنــا 

شــاب ولا علــم لي بــكل القضــاء. 
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ــفتيه،  ــن، حــرك ش ــه البراقت ــور عيني ــاه المســتبشر ون ــه بمحي ـ نظــر إلي

ــي.  ــر: ادن من ــانه الطاه ــق لس نط

ــه  ــد قلب ــم اه ــا: الله ــى، دع ــده اليمن ــدره بي ــى ص ــه. ضرب ع ــا من دن

ــانه.  ــت لس وثب

قال الفتى: فما شككت في قضاء بين اثنين بعد ذلك المق.

***
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معتصر  النبـي  اسـتيقظ  رجـب  شـهر  وفي  للبعثـة  العـاشرة  السـنة  في 

القلـب، ضائـق النفـس، حين ألم المـرض بمربيـه وحامي دعوته، أرسـل شـيخ 

البطحـاء إليـه الفتـى يدعـوه للـدار وصلا وقريـش مجتمعـة حولـه، تفـوه 

ببصيرة نافـذة مـن فراشـه: يـا معشر قريـش! أنتـم صفـوة اللـه مـن خلقه 

وقلـب العـرب، وفيكـم السـيّد المطُـاع، وفيكـم المقُـدام الشـجاع، واعلمـوا 

أنكّـم لم تتركـوا نصيبـاً في المآثـر إلاّ أحرزتمـوه، ولا شرفـاً إلاّ أدركتمـوه. وإنّ 

أوصيكـم بتعظيـم هـذه البنيـة ـ الكعبـة ـ فـإنّ فيهـا مرضـاة الـرب، صلـوا 

أرحامكـم، ولا تقطعوهـا، فـإنّ صلـة الرحـم منسـأة في الأجـل، وزيـادة في 

العـدد، واتركـوا البغـي والعقـوق، ففيهام هلكـت القـرون قبلكـم.. أجيبـوا 

الداعـي، وأعطـوا السـائل، وعليكـم بصـدق الحديـث، وأداء الأمانـة. وإنّ 

أوصيكـم بمحمّـد خيرا، فإنـّه الأمين في قريـش، والصديـق في العـرب، وهـو 

الجامـع لـكلّ مـا أوصيتكـم بـه، دونكـم يـا معشر قريش ابـن أبيكـم، كونوا 

لـه ولاة، ولحزبـه حامة، واسـتطرد قائلا: وأيم اللـه، لكأنّ أنظـر إلى صعاليك 

العـرب والمسـتضعفين مـن النـاس، قـد أجابوا دعوتـه، وعظمّوا أمـره، فخاض 

بهـم غمـرات المـوت، ولـكأنّ بـه، وقـد محضتـه العـرب ودادهـا، وأعطتـه 

قيادهـا. التفـت لمحمـد وخاطبهـم: واللـه لا يسـلك أحـدٌ سـبيله إلاّ رشـد.. 

الهـادي الى سـواء  فإنـّه  ولا يأخـذ أحـد بهديـه إلاّ سـعد، انصروا محمّـداً 

للنفـس  أخّـر أجلـه وأمـدّ في عمـره، ولـوكان  اللـه تعـالى  أنّ  السـبيل ولـو 

مـدة، وفي أجيل تأخير; لكففـتُ عنـه الهزاهـز، ولدافعـتُ عنـه الدواهـي.

ــه،  ــن يتلهفــون إلى موت بعــد خــروج الجالســن، ومنهــم المشركــون الذي

ــي  ــه إلى بن ــتدار بوجه ــدة، اس ــةً واح ــه، ميل ــد وصحب ــى محمّ ــوا ع ليميل

هاشــم، بعــد أن خــا المجلــس، رن صوتــه مســامعهم: يــا معشر بني هاشــم! 
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ــن  ــة م ــر إلى أربع ــدوا، ونظ ــوا وترش ــوه، تفلح ــدا وصدّق ــوا محمّ أطيع

ــه.  ــى، لا تفارق ــي في أذن الفت ــس النب ــه. هم ــه، وأخوي ــميين، ولدي الهاش

ــك  ــم تل ــوع، لم ين ــان بالدم ــاه غارقت ــن دارعمــه وعين خــرج الرســول م

الليلــة، نــزل الوحــي: ذهــب نــاصركُ مــن الدنيــا، فهاجــر؛ في الصبــاح، فاضت 

ــة، بــى النبــي، حــزن  ــع شــعاب مكّ ــروح إلى بارئهــا، شــمل الحــزن جمي ال

حزنــاً شــديدا، لحقــه الرســول، رأى عمّــه مســجى، مــدّ إليــه يــده قائــا: يــا 

عــاّه، وصلــتَ رحِــا وجزيــت خــرا، يــا عــمّ، لقــد ربيّــت وكفلــت صغــرا 

ــك شــفاعة  ــك، ولأشــفعنّ ل ــه لأســتغفرنَّ ل ــا والل ــرا، أمّ ونــرت وآزرتَ كب

يعجــب لهــا الثقــان. وأبتــاه! وأبــا طالبــاه! واحزنــاه عليــك يــا عــم كيــف 

أســلو عنــك، يــا مــن ربيّتنــي صغــراً، وأحببتنــي كبــرا، وكنــتُ عنــدك بمنزلــة 

العــن مــن الحدقــة، والــروح مــن الجســد؟!

فتــى مــن قريــة تتناثــر هزيلــة عجفــاء، كثيبــةً ســوداء، تباعــد مــا بينهــا 

ــك خاضعــة  ــوق ذل ــس وجــه الأرض. ف ــل، ويعب ــا الدلي مجاهــل يضــل فيه

لقســوة المنــاخ، طغيــان الفاقــة، بعــد الاســفار، العزلــة عــن العــالم. 

نشــأ الفتــى عــى الشــهامة، الأخــاق، الإنســانية المســتنبطة مــن القــرآن 

الكريــم، خصائــص حفزتــه عــى فهــم عبقريــة النبــي، تضحيــة أشــبه بصنــع 

ــا، ذكاء  ــانا بليغ ــا، لس ــا حكي ــا وعق ــا ثابت ــه فه ــه الل ــزات. وهب المعج

مفرطــا، فارســا يتمتــع بــآداب الفروســية، تصــدى لقتلــه وغــد مــن الاشرار، 

فأخــذ الفتــى بتلابيبــه، ألقــاه عــى ظهــره، وجلــس عــى صــدره وجهــه إلى 

ــة  وجهــه، وحــن رأى الوغــد في لمعــان الســيف وأيقــن أنــه مقتــول لامحال

بصــق في وجهــه، قــام الفتــى وأخــى ســبيله؛ خشــية أن يكــون قتلــه غضبــا 

لنفســه لاللــه.

يــرى هــذه المبــادئ مقترنــه بالأيمــان الراســخ بالشريعــة الإســامية، تنتــج 

إبداعــا في ميــدان القانــون الإنســاني للحــرب، لخصــه قائــا: مــا يكافــأ عــدوك 
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بــيء أشــد عليــه مــن أن تطيــع اللــه فيــه. 

كان في كل الحــروب والمعــارك التــي خــاض غمارهــا يصــدر أوامــره لقــادة 

الجيــش، ناطقــا عــن القــرآن والنبــي، لســانه يصــدع بالحــق قائــا: لا تقاتلــوا 

ــه عــى حجــة وترككــم إياهــم  ــد الل ــم، فإنكــم بحم ــى يبدؤوك ــوم حت الق

حتــى يبدؤوكــم حجــة أخــرى لكــم عليهــم؛ فــاذا قاتلتموهــم فهزمتموهــم 

ــوا  ــح ولا تكشــفوا عــورة ولا تمثل ــزوا عــى جري ــرا ولا تجه ــوا مدب ــا تقتل ف

ــوا دارا  ــوا ســرا ولا تدخل ــا تهتك ــوم ف ــم إلى رحــال الق ــاذا وصلت ــل ف بقتي

إلا بــإذني ولا تأخــذوا شــيئاً مــن أموالهــم إلا مــا وجدتــم في معســكرهم ولا 

تهيجــوا امــرأة بــأذى. 

متى تظهر أخلاق الرجال؟ 

ــق بي  ــع أن تلح ــا أطم ــا إلا وأن ــرب يوم ــت الح ــا دفع ــه م ــول: والل يق

ــا عــى  ــن قتله ــك أحــب إلي م ــدي بي وتعشــو إلى ضــوئي وذل ــة فتهت طائف

ــا؟  ــوء بآثامه ــت تب ــا وإن كان ضلاله

غــرس النبــي في نفســه سياســة العفــو التــي اســتنبطها مــن كتــاب اللــه، 

ــه:  ــة وســتين ســنة، وهــو عــى فــراش الشــهادة تفــوه عــن قاتل ناهــز ثلاث

ــو  ــف فالعف ــادي، وإن أع ــاء ميع ــنَ فالفن ــي، وإن أفْ ــا ولي دم ــق فأن إن أب

لي قربــة وهولكــم حســنة فاعفــوا )ألا تحبــون ان يغفــر اللــه لكــم( العفــو 

عنــده عــن المقــر لا المــر عــى الحــرب، أحســن الإحســان، تــاج المــكارم، 

زكاة الظفــر، العفــو مــن موجبــات المجــد، العفــو انتصــار. 

يــرى بــأن تعاليــم الإســام الســمحة قــادرة عــى الوصــول إلى القلــوب 

والعقــول دون حاجــة إلى فرضهــا بالقوة، مــا الســيف إلا أداة لحماية الدعوة 

ــح. ــارة بالصل ــح الإش ــل النص ــن أفض ــلمين: م ــى المس ــردد ع ــا، ي لا لنشره

***
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7

خطــت الزهــراء حيــاةً مليئــة بالعظمــة والجــال مــع قــر مدّتهــا، بنتـًـا، 

ــزل الوحــي عــى  ــة، ن ــوم بالأعــال المنزليّ ــرة، تق ــة، فق ــا، مبلغّ زوجــةً، أمًّ

النبــي بالآيــة: ﴿لَ تجَْعَلُــوا دُعَــاء الرَّسُــولِ بيَْنَكُــمْ كَدُعَــاء بعَْضِكُــم بعَْضًــا﴾ 

توقعــت نــزول الآيــة فيهــا، توقفــت عــن مناداتــه بـــ )أبي(!

 احتضنهــا، قبلهــا، طلــب منهــا أن تناديــه بــأبي، نطقــت بعفويــه وبــراءة: 

لا يــا رســول اللــه. 

رد عليهــا بصوتــه الهــادئ: يــا فاطمــة.. إنهّــا لم تنــزل فيــك ولافي أهلــك 

ولافي نســلك، أنــت منّــي وأنــا منــك، إنّــا أنزلــت في أهــل الجفــاء والغلظــة 

ــة  ــربّ، متعلق ــب، وأرضى لل ــا للقل ــا أحي ــة، فإنهّ ــا أب ــولي‏: ي ــش، ق ــن قري م

ــدوام،  ــه عــى ال ــا، تســعى في حاجات ــأمّ أبيه ــا، كنّاهــا ب ــدًا بأبيه ــا فري تعلقًّ

متــى احتــاج الرســول إلى أيِّ شيء مــن طعــام ومــداواة جــروح وإزالــة هــمّ 

ــه دون أن يطلــب.  ــه تلبي ــن يدي نجــد الزهــراء حــاضرة ب

ــل  ــواه قب ــا لس ــن مكنوناته ــح ع ــة لا تفص ــزة المدللّ ــا العزي ــة أبيه ابن

ــع عــى عــرش قلبهــا  زواجهــا وبعــده، وبقــي الرســول الإنســان الأوّل المتربّ

ــا. ــوال حياته ط

ــة،  ــوة العلنيّ ــل ســني الدع ــل الهجــرة في أوائ ــة قب  كان الرســول في مكّ

معــاداة قريــش ومواجهتهــا لــه تــزداد حِــدّة يومًــا بعــد يــوم، تجــرّؤوا عليــه 

ــه بالحجــارة، يضعــون ســى البعــر  ــوا يأمــرون صبيانهــم برمي إلى حــدٍّ كان

عــى ظهــره وهــو ســاجد يصــيّ، فاطمــة بعمــر السادســة، خرجــت مسرعــه 

إلى الكعبــة حيــث الرســول يصــيّ، أزالــت عنــه ســى البعــر، وانــرت بــكلّ 

ــرح  ــاريرها وين ــح أس ــم، تتفت ــش وذمّه ــاب قري ــب أرب ــجاعة في تأني ش
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وجههــا بوجــه أبيهــا، تنشــط قواهــا وهــي تزيــل بمنديــل العطــف والحنــان 

غبــار الهــمّ والحــزن عــن وجــه أبيهــا. 

ــظ  ــه! وتحاف ــت إلى أمّ لأبي ــه إلى الأمّ، تحوّل ــاج في ــت تحت ــت كان في وق

ــد.  ــام الأمّ بولدهــا الوحي ــه اهت ــمّ ب ــه وتهت علي

ــور  ــدًا مكس ــي وحي ــزن، بق ــام الح ــة في ع ــيّ بالغرب ــسّ النب ــا أح عندم

القلــب، رغــم صغــر ســنّها وكــرة المصاعــب والمحــن التــي مــرتّ بهــا، كانــت 

ســنده، هاجــرت معــه مــن مكــة، تولــت مهمــة تمريضــه في حروبــه المتتالية، 

تحملــت المســؤوليّة تجــاه والدهــا وتجــاه الرســالة كاملــة وعوضــت أبيهــا 

الجليــل عــن فقــده أمّهــا خديجــة. 

ــه ليســدّ  ــز خبزت ــا كــرة خب ــدق تحمــل لأبيه ــة الخن ــت في معرك ذهب

جوعــه، قبلهــا في وجنتيهــا، همــس في أذنيهــا: أمََــا إنَِّــه أوََّل طعََــامٍ دَخَــل فـَـم 

أبَِيــك مُنْــذُ �ثـَـاَث. 

مــا رأيــك يطــل عليــك الفتــى العالِــم المفكّــر، الأديــب الإداري، الحاكــم 

القائــد الــذي يــرك للنــاس والحــكّام وذوي المطامــع والجيــوش يتآمــرون بــه 

ــكار،  ــف وأف ــه عواط ــذي ل ــان ال ــاعر الإنس ــك مش ــزّ في ــك فيه ــل علي ليقب

فيهمــس في قلبــك هــذه النجــوى الرائعــة بمــا فيهــا مــن حــرارة العاطفــة 

ــة غربــة.  الكريمــة قائــاً: فقــدُ الأحبّ

بــى النبــي بعــد خمســة وعــرون عامــاً عــى مــن وهبتــه مالهــا، قلبهــا، 

روحهــا، أم الزهــراء المملــوءة بالــدفء والمحبــة، مربيــة الفتــى خديجة.

ســالت دموعــه عــى خديــه الشريفــن، يــردد: آمنــت بي حــن كفــر بي، 

وصدقتنــي حــن كذبنــي النــاس، وأشركتنــي في مالهــا حــن حرمنــي النــاس، 

ــة عمــه شــيخ البطحــاء،  ــت المني ــل شــهرين واف ــه ولدهــا، قب ــي الل ورزقن

ــه  ــوا من ــد الأذى، نال ــه، آذوه أش ــن قوم ــب م ــه المصائ ــت علي ــده توال بع
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مــالم ينلــه مــن قومــه. أعترضــه ســفيه مــن ســفهاء قريــش، نــر عــى رأســه 

الــراب، دخــل بيتــه والــراب عــى رأســه، اســتقبلته أم أبيهــا غســلت عنــه 

الــراب ودمــع عينيهــا يتســاقط كزخــات المطــر.

ــي  ــت من ــا نال ــاك، م ــع أب ــه مان ــإن الل ــة، ف ــا بني ــي ي ــا: لا تب احتضنه

ــاء. ــيخ البطح ــات ش ــى م ــه حت ــيئاً أكره ــش ش قري

 اليــوم يفجــع بحبيبتــه خــرة النســاء، العطوفــة الرقيقــة، خديجــة 

ــم عليهــا شــبح المــوت، كانــت تمرضهــا أســاء بنــت  طريحــة الفــراش، خيَّ

ــن؟  ــاء العالم ــيدة نس ــت س ــن وأن ــألتها: أتبك ــي، س ــا تب ــس رأته عمي

أنت زوجة النبي؟ 

ة على لسانه بالجنة؟  مبشَّ

ــرأة  ــن ام ــا م ــدَّ له ــا لا ب ــة زفافه ــرأة ليل ــن الم ــت، ولك ــذا بكي ــا له ـ م

تفــي إليهــا بسرِّهــا وتســتعين بهــا عــى حوائجهــا، وفاطمــة حديثــة عهــد 

ــذ!  ــولى أمرهــا حينئ ــا مــن يت ــا، وأخــاف ألا يكــون له بصب

 تنحبــت أســاء بالبــكاء، خاطبتهــا بصــوت حزيــن: يــا ســيدتي لــك عهــد 

اللــه إن بقيــت إلى ذلــك الوقــت أن أقــوم مقامــك في هــذا الأمــر. 

ــاه  ــى محي ــح ع ــراق واض ــا، أسى الف ــه، عانقه ــول الل ــا رس ــل عليه دخ

الشريــف، وضعهــا في حجــره، مســح رأســها بكفيــه، نظــرت بعينــن غائرتــن 

لعينيــه الذابلتــن مــن كــرة البــكاء كلمتــه بصــوت ضعيــف: يــا رســول اللــه 

ــي إن قــرّت في حقــك!  اعــف عنّ

ـ حاشــا، مــا رأيــت منــكِ إلا خــراً، وقــد ســعيت كلّ ســعيك، وتحملــتِ 

الأذى، وبذلــت مالــك في ســبيل اللــه. 

أردفــت قائلــة: يــا رســول اللــه أوصيــك بالزهــراء ســتكون هــذه البنــت 
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غريبــة ويتيمــة بعــدي لا تؤذهــا امــرأة مــن قريــش ولا يضربهــا أحــد عــى 

ــا رســول  ــا. ي ــرى مكروهً ــا ولا ت ــه في وجهه ــنَّ أحــد صوت ــا، ولا يرفع وجهه

ــإني  ــك ف ــول ل ــي تق ــة وه ــي فاطم ــا لابنت ــاي، إني أقوله ــه اســمع وصاي الل

مســتحية منــك يــا رســول اللــه. 

ــن  ــرج م ــا، خ ــى فقده ــدره ع ــاق ص ــر وض ــه يعت ــي، قلب ــام النب ق

ــا: نعــم أمــاه  ــا كفكفــت دموعه ــا بعــد م الحجــرة. دعــت فاطمــة، جاءته

ــي.  حبيبت

ـ يــا حبيبتــي وقــرة عينــي قــولي لأبيــك إن أمــي تقــول أنــا خائفــة مــن 

القــر أريــد منــك رداءك الــذي تلبســه حــن نــزول الوحــي تكفّننــي فيــه. 

خرجــت الزهــراء نحــو أبيهــا، عــادت تبــي، ذكــرت لأبيهــا طلــب والدتها. 

نهــض النبــي مقهــورا، أخــرج الــرداء، ســلمه إلى فاطمة. 

ــه، مســحت  ــرداء وتقبل ــة ال ــا وهــي تشــم رائح ــة لأمه ــت البضع رجع

ــا. ــلمته إلى أمه ــا، س ــن عينيه ــع م الدم

 استبشرت خديجة سرتّ به سروراً عظيما، فاضت روحها الطاهرة. 

ــا  ــا أراد أن يكفّنه ــا، لم ــلها، حنطه ــا، غسّ ــه في تجهيزه ــول الل ــذ رس أخ

هبــط الأمــن جبرائيــل كلــم محمــدا: يــا رســول اللــه إن اللــه يقرئــك الســام 

ويخصّــك بالتحيــة والإكــرام ويقــول لــك: يــا محمــد إن كفــن خديجــة مــن 

عندنــا فإنهــا بذلــت مالهــا في ســبيلنا. قــدم الكفــن للنبــي، أردف: يــا رســول 

اللــه هــذا كفــن خديجــة وهومــن أكفــان الجنــة أهــداه اللــه إليهــا. 

كفنهــا رســول اللــه بردائــه الشريــف أولاً وبمــا جــاء بــه جبرائيــل ثانيــاً. 

دفنهــا في الحَجــون، نــزل رســول اللــه في قبرهــا. 

كانــت الزهــراء تلــوذ بأبيهــا تــدور حولــه، تســأله: يــا رســول اللــه أيــن 

أمُــي؟ 
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ـ النبي، صمت! 

دارت تسأل الفتى، كل من مع أبيها تسأله ذات السؤال؟!

ــى  ــرأ ع ــرك أن تق ــك يأمْ ــه: إن رب ــول كلم ــى الرس ــل ع ــط جبرائي  هب

فاطمــة الســام وتقــول لهــا: أمُــك في بيــت مــن قصــب، كعابــه مــن ذهــب، 

ــت  ــم بن ــون ومري ــرأة فرع ــية ام ــن آس ــر، ب ــوت أحم ــن ياق ــه م وأعمدت

عمــران. 

خــرج النبــي مــن القــر، ضــم فاطمــة لصــدره، همــس في أذنهــا همســا 

ــه الوحــي. هــدأت، ردت: إن اللــه هــو  لا يســمعه إلا الفتــى: هــذا مــا قال

الســام ومنــه الســام، وإليــه يعــود الســام.

***
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الفصل الثالث
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ــدر، وأحــد،  ــا في ب ــل أبطاله ــه قت ــش لأن ــد قري ــى محــل حق صــار الفت

ــم  ــى له ــيف الفت ــاره، كان س ــد وأنص ــرب محم ــى ح ــدق. أصروا ع والخن

جوابــا. تعــرض أنصــار الرســول إلى إيــذاء المشركــن، تعذيــب جســديّ، القــاء 

ــاً  ــاً واجتماعيّ أحدهــم في الصحــراء في شــدة الحــر، فــرض الحصــار اقتصاديّ

عليهــم. بعــد ثــاث عــرة ســنةٍ مــن البعثــة والدعوة في مكــة المكرمــة، ودع 

ــه؛  ــا العظيمــة في وجدان ــة جياشــه، اســتحضر مكانته ــه بعاطف ــي وطن النب

البيــت الحــرام، فقــال مودّعــاً: )مــا أطيبَــكِ مِــن بلــدةٍ وأحَبَّــك إليَّ، ولــولا أنَّ 

قومــي أخرجَــوني منــكِ مــا ســكَنْتُ غيركَِ(،هاجــر ليلــة الخميــس في الســابع 

ــة  ــة، دخــل المدين ــن مــن صفــر الســنة الرابعــة عــرة مــن البعث والعشري

ــل ربَِّ أدَخِلنــي  المنــورة في الثــاني عــر مــن شــهر ربيــع الأول، يــردد: )وَقُ

ــلطاناً  ــكَ سُ ــن لدَُن ــل لي مِ ــدقٍ وَاجعَ ــرَجَ صِ ــي مُخ ــدقٍ وَأخَرجِن ــلَ صِ مُدخَ

ــه مطمئنــاً لا يحــسُّ  نصَــراً(. منــذ اللحظــات الأولى للهجــرة كان رســول اللّ

ــأيّ قلــق أو اضطــراب، حتــى أنــه طــأن رفيــق ســفره عندمــا  في نفســه ب

وجــده مضطربــاً في اللحظــات الحساســة: ﴿لا تحــزنَ إنَِّ اللـّـه مَعَنــا﴾. أوصى 

النبــي الفتــى في تلــك الليلــة: أد أمانتــي عــى أعــن النــاس ظاهــراً. وقــل: 

ألا مــن كان لــه قِبــل محمّــد أمانــة أو وديعــة فليــأت فلنــؤدِّ إليــه أمانتــه. 

ــده، فاطمــة بنــت  ــرة عن ــه والأث ــة لدي وأوصــاه بالفواطــم، فاطمــة الحبيب

أســد، فاطمــة بنــت الزبــر، فاطمــة بنــت الحمــزة، لمــا جــاء الدليــل، نــزل 

النبــي وصاحبــه مــن الغــار وركبــا البعيريــن وتوجهــا مــن أســفل مكــة إِلى 

يــرب ســالكين الخــط الســاحلي. 

مكــث الفتــى في مكــة ثــاث ليــال وأيامهــا أدى عــن رســول اللــه الودائع، 

ثــم لحــق به. 
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ــو  ــا الفواطــم معــه، أب ــارا مــن مكــة مصطحب ــى بجــرأة جه خــرج الفت

ــف  ــاءلوا: كي ــش وتس ــداوة قري ــت ع ــة، هاج ــائق القافل ــي س ــد الليث واق

ــه  ــاب ولا ننال ــر هي ــرا غ ــاء ظاه ــردا بالنس ــمي منف ــى الهاش ــرج الفت يخ

بســوء ولا نــرده صاغــرا؟ إن هــذا لــذل وعــار علينــا إلى الأبــد، انتخبــوا مــن 

فرســانهم ثمانيــة لملاحقتــه وعودتــه. الليثــي يتلفــت يمينــا وشــالا أسرع في 

المــي، اســتولى عليــه الخــوف مــن قريــش، نــاداه الفتــى: ارفــق بالنســوة 

يــا أبــا واقــد، ثــم نحــاه عــن القيــادة وأخــذ يســوق القافلــة بنفســه ويــردد: 

ــرض  ــكا، اع ــا أهم ــاس م ــك ربُّ الن ــكا.. يكفي ــع ظنّ ــه فارف ــس إلاّ الل ولي

ثمانيــة فرســان ملثمــون طريــق الفتــى، ســحب ســيفه مــن غمــده، صــاح 

بوجوههــم خلـّـوا ســبيل الجـــاهد المجـــاهد....آليت لا أعبــد غيـــر الـواحــــد

ــتقبلهم  ــوم، اس ــا الق ــوة، دن ــزل النس ــى أن ــدم الفت ــل وتق ــت الإب  أنُيخ

منتضيــا ســيفه. انتــاب الفواطــم الذعــر والخــوف، يتســائلن: هــل يســتطيع 

الفتــى مقاومــة ثمانيــة فرســان؟ 

ــكل  ــؤ ل ــه كف ــم الرســول أن ــولم يعل ــه ظاهــرة ول ملامــح الشــجاعة علي

مــن يعارضــه لمــا كلفــه بتلــك المهمــة، خاطبــه الملثمــون: ظننــت انــك يــا 

غــدار نــاج بالنســوة ارجــع لا أبــا لــك. أجابــه بهــدوء: فــإن لم أفعــل؟ أردفــوا: 

لترجعــن راغــا أو لنرجعــن بأكــرك شــعرا وأهــون بــك مــن هالــك. 

ــه  ــا فاهــوى ل ــم وبينه ــى بينه ــا ليثوروهــا، حــال الفت ــن المطاي ــوا م دن

جنــاح بســيفه فــراع عــن ضربتــه رواع عــارف بالفنــون الحربيــة ماهــر فيهــا 

وســنه لم يتجــاوز العشريــن وضرب جناحــا عــى عاتقــه فقــده نصفــن حتــى 

وصــل الســيف إلى كتــف فرســه راجــل وجنــاح فــارس فلــا انحنــى جنــاح لم 

يمهلــه الفتــى حتــى يعتــدل، عاجلــه بــأسرع مــن لمــح البــر وهــو منحــن 

ــه  ــوم عن ــرق الق ــن، تف ــه نصف ــدل قدت ــل أن يعت ــه قب ــى عاتق ــة ع بضرب

ــق إلى  ــا نفــس محمــد. أجابهــم: فــإني منطل ــا ي ــوا: احبــس نفســك عن وقال
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ــه  ــق دم ــه وأري ــري لحم ــن سره أن أف ــه فم ــول الل ــي رس ــن عم ــي واب أخ

ــن  ــه في منجــاة م ــن بصحبت ــي. هــدأ روع النســوة وعلمــن أنه ــدن من فلي

كل خطــر. 

أطُلقــت المطايــا ثــم ســار ظافــرا حتــى نــزل ضجنــان فلبــث بهــا يومــه 

وليلتــه ولحــق بــه نفــر مــن المســتضعفين مــن المؤمنــن، بــات ليلتــه تلــك 

حتــى طلــع الفجــر وصــى بهــم ثــم ســار لا يفترعــن ذكــر اللــه هــو ومــن 

معــه، يســر بالنســوة نهــارا، يختبــئ ليــاً، تفطــرت قدمــاه مــن شــدّة الحــر 

ــه  ــى لحيت ــه ع ــرت دموع ــه، ج ــل ورأى حالت ــا وص ــي، عندم ــرة الم وك

ــه. ــده عــى قدمَي المقدســة، اعتنقــه، مســح بي

 قال الفتى: لم أشتكِ بعد ذلك ما كنت فيه.

بعــد ثمانيــة أشــهر مــن دخــول النبــي إلى المدينــة يــوم الحــادي عــر 

مــن شــهر رمضــان آخــى بــن المهاجريــن والأنصــار، اختــص الرســول بالفتــى 

أخــا لــه.

***
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فتــى عظيــم، لم يعــرف فتــى شــجاعا مثلــه منــذ ظهــور الإســام إلى اليوم؛ 

ــا،  ــم الأرض جميعً ــق في أقالي ــه الخل ــب علي ــو تألَّ مــا كان إلَّ عــى حــق ول

ومــا كان عــدو القــران إلَّ عــى باطــل ولــو مــأ الســهل والجبــل. حمــل مــن 

ــزن في  ــه بحجــم الإنســانية، اخت ــا جعل ــص الشــخصيّة م الخصــال والخصائ

شــخصيته كل عنــاصر الجــال والكــال والســمو مــا جعلــه ملهــاً للإنســان. 

ــور  ــذا الحض ــه ه ــا ل ــي فرض ــري والأخلاق ــموّه الفك ــه وس ــزارة علم غ

ــذب  ــاء يجت ــام، والم ــاه الظ ــن أضن ــه كل م ــذب إلي ــور يجت ــاني، الن الإنس

ــر  ــه أخــوه ونفســه بأم ــران، علم ــب الق ــى ربي ــه. فت العطــاشى إلى مشرعت

اللــه كيــف يكــون الإنســان، حاكــا، حكيــا، مشرعــا، محاربــا، مصلحــا. منــذ 

ــز  ــي في تعزي ــري والعم ــهامه الفك ــرز إس ــام ب ــه في الإس ــة الأولى ل الوهل

ــور  ــرب، بل ــاني للح ــون الانس ــار القان ــامية في مض ــة الإس ــر التجرب وتطوي

آليــة التعامــل مــع الخصــم في إطارهــا العــام عــر الدعــاء اولاً، يدعــو بهــذه 

الكلــات: اللهــم إن أظهرتنــا عــى عدونــا فجنبنــا البغــي وســددنا للحــق. 

ــا  ــل فتــح مكــة، كتــب إليهــم كتاب ــراءة قب ــه أول ســورة ب نســخ رســول الل

يحذرهــم بأســا وينذرهــم عــذاب ربــه، ويعدهــم الصفــح ويمنيهــم المغفــرة، 

عــرض عــى جميــع أصحابــه المــي إليهــم، رأى فيهــم التثاقــل إلا الفتــى! 

ــات  ــت نس ــة، هب ــه الشريف ــت أنامل ــا خط ــه بم ــى يتوج ــدب الفت ن

العطــر الســاوي، هبــط الوحــي: يــا محمــد إنــه لا يــؤدي عنــك إلا رجــل 

ــك.  من

ــه ورســالته إلى  ــه بكتاب ــا جــرى، وجه ــى م همــس الرســول في أذن الفت

أهــل مكــة. 
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حرك الفتى شفتيه: سمعا وطاعة يا رسول الله.

 أتى الفتــى مكــة، أبلغهــم رســالة النبــي، كل مــن يلقــاه منهــم يهــدده، 

ــا  ــذ م ــي، نف ــى لا ينثن ــحناء، فت ــه الش ــر ل ــاء، يظه ــدي البغض ــده، يب يتوع

طلبــه منــه رســول اللــه. 

أصبــح الفتــى شــابا مكــن البنيــان، حافظــا لتكوينــه المكــن حتــى ناهــز 

الســتين. شــاب ربــع أميــل إلى القــر، أســمر، أصلــع مبيــض الــرأس واللحيــة 

طويلهــا، واضــح البشاشــة، أغيــد كأنمــا عنقــه أبريــق فضــة، عريــض المنكبــن 

لهــا مشــاش كمشــاش الســبع الضــاري لا يتبــن عقــده مــن ســاعده كأنهــا 

ــراط، ضخــم  ــل إلى الســمنة في غــر إف أدمجــت أدماجــا. أبجــر البطــن يمي

ــذراع دقيــق مســتدقها،  ــة ال ــة الســاق دقيــق مســتدقها، ضخــم عضل عضل

شــن الكفــن، يتكفــأ في مشــية كأنهــا مشــية النبــي. تمنــى خطبــة الزهــراء إلا 

أنــه لا يملــك شــيئا يليــق بمقــام العــروس ومقــام والدهــا الحبيــب. 

فاطمــة الزهــراء بلغــت مبلــغ النســاء، بــرزت شــخصيتّها وتبــوُّأت مكانــة 

مرموقــة في المجتمــع الإســاميّ، وجههــا كوجــه القمــر والشــمس الضاحيــة، 

مشــكاة كأنهــا كوكــب دري، جمالهــا وحســنها لا يضاهــي الحســن والجــال. 

اســتنارت في ســاء الرســالة شــمس جمالهــا، وتــم في أفــق الجلالــة بــدر 

ــت النظــر إلى حســنها أبصــار  ــكار وتمنّ ــع الأف ــا مطال ــدت إليه ــا، امت كماله

ــار، وخطبهــا ســادات المهاجريــن والأنصــار،، يســألها الرســول رأيهــا؟  الأخي

شــدّة أدبهــا تجعلهــا تــولّ وجههــا عندمــا يســألها أبوهــا، تبــدو عليهــا 

الكراهــة والرفــض. 

النبــي يقبــل هجعــةَ الغيــثِ في قلــب الغَــام في جبينهــا، يفهــم رفضهــا. 

أعــرض عــن كلّ مــن خطبهــا بقولــه: أنتظــر أمــر اللــه فيهــا. 

ــى  ــه اكتف ــة حيلت ــيئا؛ لقل ــل ش ــتطيع يفع ــه لا يس ــم، لكن ــاب يعل الش



55

بالصــر والألم الــذي أدمــى قلبــه. شــجعه الأنصــار: تقــدم لخطبتهــا، تملــك 

حبــك لآبيهــا، لم تعبــد الأصنــام، أول مــن أســلم، فديتــه بنفســك، نزلــت في 

ــة،  ــران وتفســره، أقــى الآم ــم المســلمين بالق ــات، أعل كرائمــك بعــض الآي

الحــق معــك أيــن مــا درت، مــاذا تنتظــر؟ 

ــول،  ــى الرس ــل ع ــال، دخ ــل الم ــا، كان قلي ــا يده ــاب طالبً ــدّم الش تق

نطــق باســتحياء: قـَـدْ أحَْبَبْــتُ‏ مَــعَ مَــا )قـَـدْ( شَــدَّ اللَّــهُ مِــنْ عَضُــدِي بِــكَ أنَْ 

يكَُــونَ لِ بيَْــتٌ وَأنَْ تكَُــونَ لِ زَوْجَــةٌ أسَْــكُنُ إلِيَْهَــا وَقـَـدْ أتَيَْتـُـكَ خَاطِبــاً رَاغِبــاً 

ــكَ فاَطِمَــةَ.  ــكَ ابنَْتَ ــبُ إلِيَْ أخَْطُ

تهلـّـل وجــه النبــي فرحًــا وسرورًا، حــرك شــفتيه بابتســامة ســعيدة، نطق 

ــاَءِ مِــنْ  جَكَهَــا مِــنَ السَّ بصوتــه الشــجي: أبَـْـرِْ فـَـإِنَّ اللَّــهَ عــزّ وجــلّ قـَـدْ زَوَّ

جَكَهَــا مِــنَ الْرَضِْ. أردف: عَــىَ رسِْــلِكَ حَتَّــى أخَْــرُجَ إلِيَْــكَ.  قبَْــلِ أنَْ أزَُوِّ

دخل الرسول على ابنته، سألها رأيها؟ 

سَــكَتتَْ حيــاءً وخجــاً في حــرة أبيهــا، لَــمْ تُــوَلِّ وَجْهَهَــا ولَــمْ يَــرَ فِيــهِ 

ــرَُ  ــهُ أكَْ ــه كَراَهَــةً، نهــض مــن عندهــا وَهُــوَ يَــردد ويســمعها: اللَّ رسَُــولُ اللَ

ــا.  ــكُوتهَُا إِقرْاَرهَُ سُ

ــأله  ــا. س ــه زواجه ــا مباركت ــة إلى الشــابّ معلنً خــرج زفًّ خــر الموافق

ــهِ؟  ــكَ بِ جْ ــكَ شَ‏ْءٌ أزَُوِّ ــلْ مَعَ الرســول: فهََ

ــي وَاللَّــهِ مَــا يخَْفَــى عَليَْــكَ مِــنْ أمَْــرِي شَ‏ْءٌ أمَْلـَـكُ سَــيْفِي  ـ فِــدَاكَ أبَِ وَأمُِّ

وَدِرْعِــي وَناَضِحِــي وَمَــا أمَْلـَـكُ شَــيْئاً غَــرَْ هَــذَا. 

قــال النبــي: أمــا ســيفك فــا غنــى لــك عنــه، تجاهــد بــه في ســبيل اللــه، 

وتقاتــل بــه أعــداء اللــه، وناضحــك تنضــح بــه عــى نخلــك وأهلــك، وتحمــل 

عليــه رحلــك في ســفرك، ولكنــي قــد زوجتــك بالــدرع ورضيــت بهــا منــك، 

بِــع الــدرع وائتنــي بثمــن!! 
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ــةٍ وثمانــن درهــاً صــداق فاطمــة. دفــع النبــي  ــع مئ باعــه وجــاء بأرب

قســاً مــن مــال الصــداق إلى بعــض أصحابــه ليجهّــزوا بيــت فاطمــة، قســم 

ــه ثمــن وليمــة العــرس، خصّــص قســاً مــن المــال  تركــه مــع بعــض زوجات

لــراء الطيــب لفاطمــة. 

ــص  ــدًا، قمَِي ــا وزه ــدّ تواضعً ــاب، الأش ــة والش ــزل فاطم ــاز من ــا جه أمّ

ــرٍ  ي ــةٍ، سَِ ــوْدَاءَ خَيْبَِيَّ ــة سَ ــمَ، قطَِيفَ ــةِ دَرَاهِ ــاَر بِأرَْبعََ ــم‏َ، خِ ــبْعَةِ دَرَاهِ بِسَ

يــطٍ، فِرشََــنِ حَشْــوُ أحََدِهِــاَ ليِــفٌ، الْخَــرِ مِــنْ جَــزِّ الغَْنَــمِ، أرَْبـَـعِ  ــلٍ بِشَِ مُزمََّ

مَراَفِــقَ مِــنْ أدََمِ الطَّائـِـفِ حَشْــوُهَا إذِخْــر، سِــرٍْ مِــنْ صُــوفٍ، حَصِــرٍ هَجَــرِيّ، 

، شَ‏ْءٍ للِـْـاَءِ،  رحََــى اليَْــدِ، مِخْضَــبٍ‏ مِــنْ نحَُــاسٍ، سِــقْيٍ مِــنْ أدََمٍ، قعَْــبٍ للَِّــنَِ

ــةٍ، جَــرَّةٍ خَــرَْاءَ، كِيــزاَنِ خَــزفٍَ. مِطهَْــرةٍَ مُزفََّتَ

بعــد شــهر واحــد، أخــره أخــوه مــن أبيــه: مَــا فرَحِْــتُ بِــيَ‏ْءٍ كَفَرحَِــي 

ــدٍ، يَــا أخَِــي فَــاَ باَلُــكَ لَ تسَْــألَُ رسَُــولَ اللَّــهِ  بتَزَوِْيجِــكَ فاَطِمَــةَ بِنْــتَ مُحَمَّ

ــكَ!  يدَْخُلهَُــا عَليَْ

بــدت ملامــح الــرور والخجــل عــى وجهــه، أجابــه: وَاللَّــهِ يـَـا أخَِــي إِنِّ 

لَحُِــبُّ ذَلـِـكَ وَمَــا يَْنَعُنِــي مِــنْ مَسْــألَتَِهِ إلَِّ الحَْيَــاءُ مِنْــهُ.

ــت  ــة. تلعثم ــولى المهم ــا أن تت ــا منه ــول، طلب ــة الرس ــه لزوج  اصطحب

هنيهــة، أخــرت النبــي، تبســم وخــرج للشــاب قائــا: نعََــمْ وكََراَمَــة أدَْخِلهَْــا 

ــهُ.  ــاءَ اللَّ ــدٍ إنِْ شَ ــةِ غَ ــذِهِ أوَْفِ ليَْلَ ــا هَ ــكَ فِ ليَْلتَِنَ عَليَْ

أمــر الرســول نســاءه بفــرش البيــت وتزيينــه، تطيبــت العــروس انصرمت 

شــمس الغــروب، أقــام النبــي الوليمــة بمــا تبقّــى مــن دراهــم الصــداق، أكل 

عمــوم المســلمين مــن الوليمــة ببركــة الرســول. 

زفــت فاطمــة الحوريّــة عــى بغلــة الرســول الشــهباء، الصحــابي ســلمان 

ــا مشــهرين  ــت يمشــون خلفه ــه وأهــل البي ــيّ يســوقهُا، أخوت ــا، النب يجره
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ســيوفهم، نســاء النبــي قدامهــا، يرَجُْــزنْ‏ وينشــنْ الأشــعار ويرُدّدنهــا، 

ــر.  ــه أك ــول الل والرجــال تق

ي فاَطِمَةَ.  وصلوا المنزل نادى النبي أم سلمة: هَلمُِّ

ــاءً مِــنْ  ــاً حَيَ ــتْ عَرقَ ــا، الزهــراء تصََبَّبَ ــا تسَْــحَبُ أذَْياَلهََ َــتْ بِهَ أنزلتهــا، أتَ

ــا  نيَْ رسَُــول اللَّــه، عــرت، نظــر النبــي إليهــا قائــا: أقَاَلَــكِ اللَّــهُ العَْــرْةََ فِ الدُّ

وَالْخِــرةَِ، وَقفََــتْ بـَـنَْ يدََيـْـهِ كَشَــفَ الــرِّدَاءَ عَــنْ وَجْهِهَــا حَتَّــى رآَهَــا الشــاب، 

ــةِ رسَُــولِ  ــكَ فِ ابنَْ ــهُ لَ ــاركََ اللَّ ــالَ: بَ ــدِ الشــاب، وَقَ أخََــذَ يدََهَــا وَضَعَهَــا فِ يَ

اللَّــهِ نعِْــمَ الزَّوْجَــةُ فاَطِمَــةُ، وَيَــا فاَطِمَــةُ نعِْــمَ البَْعْــلُ انطْلَِقَــا إِلَ مَنْزِلكُِــاَ.

ــس  ــةِ وَجَلَ فَّ ــبِ الصُّ ــتْ فِ جَانِ ــد، جَلسََ ــد بي ــا ي ــاب معه ــق الش  أنطل

ــا، أصبحــا  ــاء منه ــه، أطــرق رأســه حي ــاء من ــا، أطرقــت رأســها حي فِ جَانبِِهَ

ــة!  ــت فاطم ــا، بك وحده

أســتغرب الشــاب بــكاء حبيبتــه، ضمهــا لصــدره، ســمعت ضربــات 

قلبــه تذكــر اللــه وصداهــا يدخــل أذنهــا الصاغيــة أحبــك، همــس بصــوت 

منخفــض: مــا الــذي يبكيــك يــا ابنــة العــمّ؟! هــاّ رضيتنــي بعــاً؟ هــدأت 

ــمَ  ــا العــذب: نعِ ــت اســتغرابه بصوته ــا، ابتســمت، أجاب وكفكفــت دموعه

البعــل أنــت يــا بــن العــمّ. قــام العروســان ليلتهــا يتهجّــدان للــه عــزّ وجــلّ 

ــدان ويشــكرانه عــى نعمــه وعــى نعمــة اجتماعهــا. ويتعبّ

***
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ــا عظيــاً  كان شــابا اســتثنائيا منــذ ولادتــه؛ يمثّــل في جملــة كيانــه جانبً

ــا  ــة )إنم ــي في الآي ــى النب ــي ع ــزل الوح ــاملة، ن ــة الش ــة الكوني ــن العدال م

أنــت منــذر ولــكل قــوم هــاد( دعــا رســول اللــه بالطهــور وعنــده الشــاب، 

أخــذ بيــده بعــد مــا تطهــر فألصقهــا عــى صــدره، نظــر في وجهــه المــرق 

ونطــق بصــوت يســمعه الحضــور: إنمــا أنــت منــذر. 

رفــع يــد الشــاب مــن عــى صــدره الشريــف وردهــا عــى صــدر الشــاب، 

فقــال: ولــكل قــوم هــاد.. أنــت منــار الأنــام وغايــة الهــدى وأمــر القــراء. أنــا 

أقاتلهــم عــى تنزيــل القــرآن وأنــت تقاتلهــم عــى تأويلــهَ! 

كان عبيــد الأصنــام والأوثــان يحاربــون النبــي ويعارضــون مــا ينــزل عليــه 

مــن الوحــي. ولمــا اكتمــل القــران، لم تبــق لمشــكك في تنزيلــه حجــة، بعــد 

وفــاة الرســول ظهــر مــن يتأولــه عــى غــر تأويلــه! 

أصبحــت مهمــة الشــاب صيانــة القــران مــن تأويــل المبطلــن، وتحريــف 

ــق  ــي فانطل ــى النب ــة ع ــزول أول أي ــذ ن ــه من ــتوعب دقائق ــن. اس الجاهل

ــإني  ــاوات ف ــرق الس ــن ط ــلوني ع ــدوني وس ــل أن تفق ــلوني قب ــادي: س ين

أعــرف بهــا مــن طــرق الأرض.، ويكــرر عــى مســمع النــاس: لــو كــرت لي 

ــن  ــوراة بتوراتهــم وب ــن أهــل الت ــت ب ــا لقضي ــم جلســت عليه الوســادة ث

أهــل الإنجيــل بإنجيلهــم وبــن أهــل الزبــور بزبورهــم وبــن أهــل الفرقــان 

بفرقانهــم واللــه مــا مــن آيــة نزلــت في بــر أو بحــر ولا ســهل ولا جبــل ولا 

ــت.  ــت وفي أي شيء نزل ــم فيمــن أنزل ــا أعل ــار إلا وأن ــل ولا نه لي

أتى النبي منزل أم سلمة، لحقه الشاب، استدار بوجهه المقدس نحو أم سلمه 

وأشار بإبهامه للشاب: هذا والله قاتل القاسطين والناكثين والمارقين من بعدي. 
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ــت  ــن بي ــا م ــه الشــاب خارج ــاني ولحق ــوم الث ــر الي خــرج الرســول فج

فاطمــة يســر خلفــه، ســار للمســجد فانقطــع شســع نعلــه، أخــذه الشــاب 

ــى  ــل ع ــن يقات ــم م ــال: إن منك ــه، ق ــع أصحاب ــي م ــس النب ــه، جل يخصف

ــه.  ــه كــا قاتلــت عــى تنزيل تأويل

قام أبو بكر نادى: أنا هو يا رسول الله. 

ونهض عمر وهتف: أنا هو يا رسول الله.

 أومى بيده للشاب: إنه خاصف النعل. 

ــرى أن ظاهــره انيــق،  ــا في تفســره وتعليمــه، وكان ي ــح للقــرآن افاق فت

وباطنــه عميــق، لا تفنــى عجائبــه ولا تنقــي غرائبــه، ولا تنكشــف الظلمات 

الا بــه، ونهــى عــن تفســر القــرآن بالهــوى والــرأي حتــى يفقــه عــن العلماء، 

ــارك وتعــالى  ــه تب ــه لا يشــبه كلام البــر، فــكلام الل ــه، وتأويل فهــو كلام الل

صفتــه وكلام البــر أفعالهــم فــا تشــبه كلام اللــه بــكلام البــر.

ــا  ــوم يســكتونه، ســأله م ــي والق ــة ورأى شــابا يب دخــل مســجد الكوف

ــكاك؟  أب

ــفَرِ  ــمْ فِ الس ــأبَِ معه ــوا بِ ــرَ خرج ــؤلَءِ النفَ ــنَ إنَِّ ه ــرَ المْومِنِ ــا أمَ ـ ي

ــه،  ــنْ مال ــألَتهُم عَ ــات، س ــوا م ــه قاَلُ ــألَتْهم عَنْ ــع أبَي، سَ ــم يرجِ ــوا ولَ فرَجَع

ــا  ــد عَلمــت يَ ــاضي فاَســتحْلفََهم، وَقَ ــمْ إِلَ الق مْتهُ ــالً، قدَّ ــركََ مَ ــا ت ــوا م قاَلُ

ــر. ــال كَثِ ــه مَ ــرجَ و معَ ــنَ أنََّ أبَي خ ــر المُْؤْمِنِ أمَ

ــأل  ــم. س ــب معه ــاضي، ذه ــوع إلى الق ــع بالرج ــاب والجمي ــر الش  أم

ــؤلَء؟  ــن ه ــت ب ــف قضََي ــاضي: كي الق

نظــر القــاضي إلى الشــاب قائــا: يــا أمَــرَ المْومِنِــنَ ادعَــى هــذَا الفْتــى 

عــىَ هــولَء النفَــرِ أنَهُــم خرجُــوا في ســفَرٍ وأبَــوهُ معهــمْ فرجَعــوا ولم يرجِــعْ 

ــف  ــا خَلّ ــوا مَ ــه، قاَلُ ــنْ مال ــألَتْهمْ عَ ــاتَ، س ــوا م ــهُ فقََالُ ــألَتْهمْ عَن ــوهُ، س أبَ
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مــالً، فقلــت للِفتَــى هــلْ لَــك بيَنــةٌ عــىَ مــا تدَعِــي، قَــالَ لَ، فاســتحَلفَْتهُمْ 

ــوا. فحََلفَُ

 ـ هيهــات يــا أيهــا القــاضي مــا هكــذا تحكــم في مثــل هــذا. رد القــاضي 

وجبينــه ينضــح عرقــا مــن الخجــل: كيــف؟

 ـ رد: واللــه لأحكمــن فيهــم بحكــم مــا حكــم بــه خلــق قبــي إلا داود 

ــم ووكل  ــتبه به ــا المش ــس. دع ــة الخمي ــتدعي شرط ــب أن يس ــي، وطل النب

بــكل رجــل منهــم رجــا مــن الشرطــة، تأمــل في وجوههــم قائــا: أتَقولُــونَ 

إِني لَ أعلــم مَــا صنعتـُـم بــأبَي هَــذَا الفَْتـَـى، إِني إذِاً لجاهــل، فرَقوُهــم وغطُّــوا 

رءوسَــهم! 

ففــرق بينهــم وأقيــم كل رجــل منهــم إِلَ أسُــطوُانةٍ مِن أسَــاطِين المســجدِ 

ورءوســهم مغطَّــاة بِثيابهــم، ثـُـمّ قــال لكاتبــه: هَــاتِ صحِيفَــةً ودواةً، وجلس 

أمِــر المْؤمنــنَ فِ مَجْلِــسِ القَْضَــاءِ، وجلَــس النَّــاس إلِيَــه. قــال لهــم: إذَِا أنَــا 

كــرت فكََــرّوا، دعــا بواحِــد منهُــم فأَجَلســه بـَـن يدَيــه وكشــفَ عــن وجهِــه، 

ــنْ  ــم م ــوم خرجت ــأله: فِ أيَ ي ــول، س ــا يقَُ ــرارهُ وم ــب إِقْ ــب اكت ــر الكات أم

منَازلكــم وأبَـُـو هَــذَا الفَتــى معَكُــم؟

 ـ يوم كذا وكذا. 

في أي شهر؟ 

ـ شهر كذا وكذا. 

في أي سنة؟ 

ــذَا  ــو ه ــات أبَ ــى م ــفَركم حَت ــم في س ــنَ بلَغَْت ــذا. إِلى أيَ ــذا وك ــنة ك ـ س

ــى؟  الفْت

ـ موضِع كذَا وَ كذَا. 
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فِ منزلِ مَنْ مات؟ 

ـ مَنْزلِِ فلَُنِ بنِْ فلَُنٍ. 

ما كان مرضهُ؟ 

ـ كذَا وكَذَا. 

كم يوَماً مرضَ؟ 

ـ كذَا وَ كذَا. 

تتمُــوه ومــن صــىّ  ــا كفَّ فِ أيَ يــومٍ مــات ومــن غســله ومَــن كَفَنــه وبَِ

عَليَــهِ ومــن نــزل قَــره؟ 

ســألَه عــن جمِيــع مــا يريــد ثــم كــر أمَــر المْؤمِنــنَ وكــر النَّــاس جَميعاً، 

ــهِ،  ــىَ نفَْس ــمْ وع ــر عليهِ ــد أقََ ــم قَ ــكوا أنََّ صاحِبهُ ــونَ ولم يشُ ــاب البْاقُ ارت

ــن  ــا بآخــر أجَلســهُ ب ــه إلِى الســجن. دع ــقَ بِ ــهُ و ينطلَ ــى رأسْ ــرأنَْ يغطَّ أمَ

ــم مــا صنعتــم؟ ــم أنَِّ لَ أعَل ــال: زعَمتُ ــه وكشــف عــن وجهــهِ، قَ يدَي

ــومِ و لقــد كنــت كارهــاً  ــا إلَِّ واحــد مــن القَْ ــا أمــر المؤمنــن مــا أنَ  ـ ي

ــال.  ــذ الم ــلِ، وأخَ ــر بالقَْت ــم يقِ ــا بواحــدٍ بعــد واحــد كلهّ ــر. دع ــه، فأَقََ لقَِتل

ــدم. ــال و ال ــمُ الْ فأَلَزمه

ــا محمــد إن  ــونَ(، ي ــم مَيِّتُ ــتٌ وَإنَِّهُ ــكَ مَيِّ نــزل الوحــي عــى النبــي: )إنَِّ

اللــه جــل اســمه يقرئــك الســام ويقــول لــك: إني لم أقبــض نبيــا مــن أنبيــائي 

ــد بقــي  ــي، وق ــد حجت ــي وتأكي ولا رســولا مــن رســي إلا بعــد إكــال دين

عليــك مــن ذاك فريضتــان مــا تحتــاج أن تبلغهــا قومــك: فريضــة الحــج، 

ــة  ــن حج ــل أرضي م ــإني لم أخ ــدك، ف ــن بع ــة م ــة والخلاف ــة الولاي وفريض

ــك الحــج  ــغ قوم ــرك أن تبل ــاؤه يأم ــه جــل ثن ــإن الل ــدا، ف ــا أب ــن أخليه ول

وتحــج ويحــج معــك مــن اســتطاع إليــه ســبيلا مــن أهــل الحــر والأطــراف 
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ــم  ــم مــن صلاته ــا علمته ــل م ــم مث ــم مــن معــالم حجه والأعــراب وتعلمه

وزكاتهــم وصيامهــم وتوقفهــم مــن ذلــك عــي مثــال الــذي أوقفتهــم عليــه 

مــن جميــع مــا بلغتهــم مــن الشرائــع.

أستشــعر قــرب الآجــل المحتــوم، دخــل عــى فاطمــة في بيتهــا أخبرهــا: إنَِّ 

جِبرائيــلَ كَانَ يعُارضُنــي بالقُــرآنِ في كُلِّ سَــنَة مَــرَّة، وإنَِّــه عارضنــي بــه العــام 

مرتــن، وَمــا أرَى ذَلــك إلِاَّ اقــرِاَب أجََــي.

***
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ــاس: ألا إن رســول  ــادي في الن ــادي المن عــزم عــى أداء فريضــة الحــج، ن

اللــه يريــد الحــج وأن يعلمكــم مــن ذلــك مثــل الــذي علمكــم مــن شرائــع 

دينكــم ويوقفكــم مــن ذاك عــى مــا أوقفكــم عليــه مــن غــره. 

تقاطــرت ألــوف المســلمين عــى المدينــة وتجهّــزوا للخــروج معــه وبلــغ 

ــدد  ــو ع ــى نح ــدون ع ــان أو يزي ــف إنس ــبعين أل ــارب س ــا يق ــم م عدده

أصحــاب مــوسى مــن مختلــف الحــواضر والبــوادي والقبائــل، وانطلــق 

النــاس إليــه يســألونه عــن ســبب ذلــك، أجابهــم إنَِّ نفَــيِ قَــد نعُِيَــتْ إِلََّ.

 انحنــت الــرؤوس وبــات جــواب الرســول كالصاعقــة نزلــت عليهــم، لا 

يعلمــون مــاذا ســيجري عليهــم إن خلــت هــذه الدنيــا مــن النبــي! 

ــة الــوَداع في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة قائــا لعامــة النــاس:  حــج حِجَّ

ــداً. طــاف  ــفِ أبَ ــذا الموَقِ ــذا بِهَ ــي هَ ــدَ عَامِ ــم بعَ ْ لا ألَقَاكُ ــِّي إِّن لا أدَْرِي لعََ

ــا  ــعادتهم في الدني ــم وس ــم نجََاحَهُ ــنُ له ــا يضَمِ ــم بم ــاس يعَُرِّفهُ ــى الن ع

ــرتَِ  ــهِ وَعِ ــابَ الل ــقَلين، كِت ــم الثَـّ ــاس، إِّن ترَكــتُ فيكُ ــا النَّ ــا أيَُّهَ والآخــرة: يَ

أهــلَ بيَتــي. 

ــة وصِيانتَِهــا عــن أي  قــدم لجميــع المســلمين الركيــزة الاولى لسَِــامة الأمَُّ

ــكُ بالعــرة الطاهــرة،  ــه تعــالى، والتمسُّ ــكُها بكتــاب الل زَيــغٍ عقائــدي، تَسُّ

فهَُــا أســاسُ ســعادتهَِا وَنجاحِهَــا. واتصلــت التلبيــة مــا بــن مكــة والمدينــة 

فلــا وقــف بالموقــف أتــاه جبرائيــل عــن اللــه عــز وجــل أخــره: يــا محمــد 

إن اللــه عــز وجــل يقرئــك الســام ويقــول لــك: إنــه قــد دنــا أجلــك ومدتــك 

وأنــا مســتقدمك عــى مــا لابــد منــه ولاعنــه محيــص، فاعهــد عهــدك وقــدم 

ــن  ــاء م ــوم الأنبي ــراث عل ــم وم ــن العل ــدك م ــا عن ــد إلى م ــك واعم وصيت
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قبلــك والســاح والتابــوت وجميــع مــا عنــدك مــن آيــات الأنبيــاء، فســلمه 

إلى وصيــك وخليفتــك مــن بعــدك حجتــي البالغــة عــى خلقــي عــي بــن أبي 

طالــب عليــه الســام، فأقمــه للنــاس علــا وجــدد عهــده وميثاقــه وبيعتــه، 

وذكرهــم مــا أخــذت عليهــم مــن بيعتــي وميثاقــي الــذي واثقتهــم وعهــدي 

الــذي عهــدت إليهــم مــن ولايــة وليــي ومولاهــم ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة 

ــاء إلا  ــن الأنبي ــا م ــض نبي ــإني لم أقب ــام، ف ــه الس ــب علي ــن أبي طال ــي ب ع

مــن بعــد إكــال دينــي وحجتــي وإتمــام نعمتــي بولايــة أوليــائي ومعــاداة 

أعــدائي، وذلــك كــال توحيــدي ودينــي وإتمــام نعمتــي عــى خلقــي باتبــاع 

وليــي وطاعتــه، وذلــك أني لا أتــرك أرضي بغــر ولي ولا قيــم ليكــون حجــة 

لي عــى خلقــي،

 ف)الَيَْــوْمَ أكَْمَلـْـتُ لكَُــمْ دِينَكُــمْ وَأتَْمَْــتُ عَليَْكُــمْ نعِْمَتِــي وَرضَِيــتُ لكَُــمُ 

الإسِْــامََ دِينًــا( بولايــة وليــي ومــولى كل مؤمــن ومؤمنــة عــي عبــدي ووصي 

نبــي والخليفــة مــن بعــده وحجتــي البالغــة عــى خلقــي، مقــرون طاعتــه 

ــه مــع طاعــة محمــد بطاعتــي، مــن  بطاعــة محمــد نبيــي ومقــرون طاعت

أطاعــه فقــد أطاعنــي ومــن عصــاه فقــد عصــاني، جعلتــه علــا بينــي وبــن 

خلقــي، مــن عرفــه كان مؤمنــا ومــن أنكــره كان كافــرا ومــن أشرك بيعتــه 

كان مــركا ومــن لقينــي بولايتــه دخــل الجنــة، ومــن لقينــي بعداوتــه دخــل 

النــار 

ومــا جــاء في خطبــة الــوداع: إنَِّ اللــهَ حَــرَّمَ عَليكُــم دِمَاءكَُــم وَأمَوَالكَُــم 

ــذا. ألَاَ  ــم هَ ــةِ يوَمِكُ ــهركُِم هــذا، وكََحُرمَ ــةِ شَ ــذا، وكََحُرمَ ــم هَ ــةِ بلَدَِكُ كَحُرمَ

هَــلْ بلََّغْــتُ؟ 

ـ أجابه الناس: نعم. 

نظــر الرســول للســاء ونطــق بصــوت يســمعه الحضــور: اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ، 

ــوا في الأرَضِ  ــياَءَهُم، وَلا تعَثَ ــاسَ أشَ ــهَ وَلا تبَْخَسُــوا النَّ ــوا الل ثــم أردف: وَاتَّقُ
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ــواءٌ،  ــامَِ سَ ــاسُ في الإسِْ ــا. النَّ ــةً فلَيُْؤَدِّهَ ــدَهُ أمانَ ــت عِن ــنْ كَانَ ــدِين، فمََ مُفسِ

اءَ، لا فضَْــلَ لعَِــرَبٍِّ عــى عَجمِــي، ولا لعَجمِــي  ــاعِ لآدمَ وَحَــوَّ النَّــاسُ طـَـف الصَّ

عَــى عَــرَبِ إلِاَّ تقَــوَى اللــهِ. ألَاَ هَــلْ بلََّغْــتُ؟ 

ـ نعم. 

رفــع النبــي رأســه المقدس إلى الســاء: اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ. لاَ تأَتوُنِ بِأنَسَْــابِكُم، 

وَأتْــونِ بِأعَمَلكُِــم. ألَاَ هَــلْ بلََّغْتُ؟ 

ـ نعم. 

ــي،  ــتَ قدََم ــة مَوضــوعٌ تحَ ــهَدْ. كُلُّ دَمٍ كَانَ في الجاهِليَّ ــمَّ اشْ ــرر: اللَّهُ ك

وَأوَّلُ دَمٍ أضََعُــهُ دَمَ آدمَ بــنَ ربيعــة بــنَ الحَــارثَِ بــنَ عبــد المطَُّلــب. ألَاَ هَــلْ 

بلََّغْــتُ؟ 

ـ نعــم. اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ. وكَُلُّ رِبــا كانَ في الجاهلِيَّــة مَوضــوعٌ تحَــتَ قدَمــي، 

وَأوَّلُ رِبــا أضَعُــهُ رِبــا العبَّــاس بــنَ عَبــد المطَُّلِــب. ألَاَ هَــلْ بلََّغْــتُ؟ 

ـ نعم.

ــه  ــرِ، يضــلُّ ب ــادةٌ في الكُف ــيءُ زِي ــا النَّ َ ــاس، إَّن ــا النَّ ــهَدْ. أيَُّهَ ــمَّ اشْ  اللَّهُ

ــرَّمَ  ــا حَ ة مَ ــدَّ ــوا عِ ــاً، ليِوَاطِئُ ــهُ عام ــاً، وَيحَُرِّمُونَ ــهُ عام ــروا، يحُِلُّونَ ــنَ كَفَ الذي

ــا هُــنَّ عَــوَانِ عندَكـُـم، لا يَلكُْــنَ لأنَفُسِــهِنَّ  اللــهُ. أوُصِيكُــم بالنِّســاءِ خَــراً، فإََِّن

ــابِ اللــه،  ــةِ اللــه، وَاســتحَللَتْمُ فرُوجَهُــنَّ بِكتَ ــا أخََذْتُوُهُــنَّ بِأمَانَ شَــيئاً، وإَّن

ــنَّ بالمعــروف،  ، وَرِزقهَُ ــوَتهَُنَّ ، كسْ ــقٌّ ــم حَ ــنَّ عَليكُ ، وَلهَُ ــقٌّ ــم عَليَهــنَّ حَ وَلكَُ

وَلكَُــم عَليَهــنَّ أنَْ لا يوُطِــنَْ فِراشَــكُم أحََــدا، ولا يــأذَن في بيوتكُِــم إلِاَّ بِعلمِكُم 

وإذِنكُِــم، فـَـإِنْ فعََلـْـنَ شــيئا مــن ذلــك فاَهْجرُوهُــنَّ في المضََاجِــع، واضِربوُهُنَّ 

ضَبــاً غَــر مُــرحٍِ. ألَاَ هَــلْ بلََّغْــتُ؟ 

ـ نعم.
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اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ. فأَوصِيكُــم بَِــن مَلكَــتْ أيَْاَنكُِــم، فأَطعِمُوهُمْ مِــَّا تأَكُلوُن، 

ــم. ألَاَ  ــم إِلى شَِاركُِ ــوا عُقوباَتهِِ ــوا فكََالُ ــون، وإنِْ أذَْنبَ ــَّا تلَبِسُ ــوهُم مِ وَألَبِسُ

هَــلْ بلََّغْــتُ؟

 ـ نعم.

ــهُ، ولا يخَُونـُـه، ولا يغَْتاَبـُـه،   اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ إنَِّ المسُــلمَ أخــو المسُــلم، لا يغَُشُّ

ولا يحَُــلُّ لـَـهُ دَمُــهُ، ولا شَءٌ مــن مَالـِـهِ إلِاَّ بِطِيــبِ نفَسِــه. ألَاَ هَــلْ بلََّغْــتُ؟

 ـ نعم.

 اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ. ختــم الخِطـَـاب بقولــه: أيهــا النــاس احفظــوا قــولي 

ــاراً مُضَلِّلــنَ إِّن خَلَّفــتُ فِيكــم  تنتفعــوا بــه بعــدي، ألا لاَ ترَجعُــوا بعَــدي كُفَّ

ــابَ اللــهِ وَعِــرتَِ أهَْــلَ بيَتِــي، فإنــه قــد  ــوا كِتَ ــنْ تضَِلُّ ــكْتمُْ بِــه لَ مَــا أنَْ تَسََّ

نبــأني اللطيــف الخبــر أنهــا لــن يفترقــا حتــى يــردا عــي الحــوض. ألا فمــن 

اعتصــم بهــا فقــد نجــا، ومــن خالفهــا فقــد هلــك. ألَاَ هَــلْ بلََّغْــتُ؟ 

ـ نعم. 

اللَّهُــمَّ اشْــهَدْ. التفــت إليهــم، طالبهــم بالالتــزام بمــا أعلنــه وأذاعــه فيهــم 

ــاهِدُ مِنكُــم الغَائـِـبَ.(. قائــاً: ) إنَِّكُــم مَسْــؤُولوُن، فلَيُْبَلِّــغ الشَّ

رحــل فلــا بلــغ غديــر خــم قبــل الجحفــة بثلاثــة أميــال أتــاه جبرائيــل 

عــى خمــس ســاعات مضــت مــن النهــار بالزجــر والانتهــار والعصمــة مــن 

النــاس.

قــام رســول اللــه فــوق تلــك الأحجــار، حمــد اللــه تعــالى وأثنــى عليــه 

نيعَــةُ،  نْعَــةَ، الحَْسَــنُ الصَّ قائــا: بســم اللــهِ الرَّحْمــنِ إلــهَ إلاّ هُــوَ المُْتقِْــنُ الصَّ

العَْــدْلُ الَّــذي لا يجَُــورُ، وَالاكَْْــرمَُ الَّــذي ترَجِْــعُ إليَْــهِ الامُُــورُ. وَأشَْــهَدُ أنََّــهُ اللــهُ 

ء  ــلمََ كُلُّ شَْ ــهِ، وَاسْتسَْ ء لعِِزَّتِ ــهِ، وَذَلَّ كُلُّ شَْ ء لعَِظمََتِ ــذي توَاضَــعَ كُلُّ شَْ الَّ

رُ  ــكُ الافَْــاكِ وَ)يكَُــوِّ ــكُ الامَْْــاكِ وَمُفَلِّ ء لهَِيْبَتِــهِ. مَلِ ــهِ، وَخَضَــعَ كُلُّ شَْ لقُِدْرتَِ
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ــمْسَ وَ مــا أوَْحــى  رَ الشَّ رُ النَّهــارَ عَــىَ اللَّيْــلِ وَ سَــخَّ اللَّيْــلَ عَــىَ النَّهــارِ وَ يكَُــوِّ

بِــهِ إلََّ، حَــذَراً مِــنْ أنَْ لا أفَعَْــلَ فتَحَِــلَّ بي مِنْــهُ قارعَِــةٌ لا يدَْفعَُهــا عَنّــي أحََــدٌ 

وَإنْ عَظمَُــتْ حيلتَُــهُ وَصَفَــتْ خُلَّتُــهُ ; لا إلــهَ إلاّ هُــوَ.

لأنَّــهُ قـَـدْ أعْلمََنــي أنَّ إنْ لـَـمْ أبُلَِّــغْ مــا أنَـْـزلََ إلََّ فـَـا بلََّغْــتُ رسِــالتَهَُ، وَقـَـدْ 

ــمُ.  ــكافِ الكَْري ــهُ الْ ــوَ الل ــاسِ وَهُ ــنَ النّ ــةَ مِ ــالى العِْصْمَ ــاركََ وَتعَ ــنَ لي تبَ ضَمِ

فأَوَْحــى إلََّ: بِسْــمِ اللــهِ الرَّحْمــنِ الرَّحيــمِ، ) يا أيَُّهَا الرَّسُــولُ بلَِّغْ ما أنُـْـزلَِ إليَْكَ 

مِــنْ رَبِّــكَ وَإنْ لـَـمْ تفَْعَــلْ فـَـا بلََّغْــتَ رسِــالتَهَُ وَاللــهُ يعَْصِمُــكَ مِــنَ النّــاسِ(.

ــا  ــالى إلََّ، وَأنََ ــهُ تعَ ــزلََ الل ــا أنَْ ــغِ م ْتُ في تبَْلي ــرَّ ــا قَ ــاسِ، م ــاشَِ النّ  مَع

ُ لكَُــمْ سَــبَبَ هــذِهِ الايْـَـةِ: إنَّ جَبْئَيــلَ هَبَــطَ إلََّ مِــراراً ثلَاثــاً يأَمُْــرُني عَــنِ  أبُـَـنِّ

ــضَ  ــمَ كُلَّ أبَيَْ ــهَدِ فأَعُْلِ ــومَ في هــذَا المَْشْ ــامُ ـ أنَْ أقَُ ــوَ السَّ ــامِ رَبّ ـ وَهُ السَّ

ــهُ مِنّــي مَحَــلُّ  ــذي مَحَلُّ ــي، الَّ ــنَ أبَي طالِــب أخَــي وَوَصِيّ ــيَِّ بْ ــوَدَ: أنََّ عَ وَأسَْ

هــارُونَ مِــنْ مُــوسى إلاّ أنََّــهُ لا نبَِــيَّ بعَْــدي، قــال: أيُّهَــا النّــاسُ، مَــنْ أوْلى بِكُــمْ 

مِــنْ أنفُْسِــكُمْ؟ 

ـ قالوا: اللهُ وَ رسَوُلهُُ.

أردف: ألا فمََــنْ كُنْــتُ مَــوْلاهُ فهَــذا عَــيٌِّ مَــوْلاهُ، وَالنّاهــي عَــنْ مَعْصِيَتِــهِ، 

ــنْ والاهُ  ــمَّ والِ مَ ــم، اللهُّ ــرِ اللهِ ــنَ بِأمَْ ــطيَن وَالمْارقِ ــنَ وَالقْاسِ ــلُ النّاكثِ وَقاتِ

وَعــادِ مَــنْ عــاداهُ وَانْصُمَْــنْ نَــرَهَُ وَاخْــذُلْ مَــنْ خَذَلَــهُ وَالعَْــنْ مَــنْ أنَكَْــرهَُ 

ــهُ. وَاغْضِــبْ عَــى مَــنْ جَحَــدَ حَقَّ

كُمْ  كُــمْ بي وَأقَرَْبكُُــمْ إلََّ وَأعََزُّ ، أنَصَُْكـُـمْ لي وَأحََقُّ مَعــاشَِ النّــاسِ، هــذا عَــيٌِّ

، وَاللــهُ عَــزَّ وَجَــلَّ وَأنَـَـا عَنْــهُ راضِيانِ.  عَــيََّ

هُــوَ نــاصُِ ديــنِ اللــهِ وَالمُْجــادِلُ عَــنْ رسَُــولِ اللــهِ، وَهُــوَ التَّقِــيُّ النَّقِــيُّ 

. نبَِيُّكُــمْ خَــرُْ نبَِــيٍّ وَوَصِيُّكُــمْ خَــرُْ وَصٍِّ وَبنَُــوهُ خَــرُْ  الهْــادِي المَْهْــدِيُّ

ــاءِ. الاوَْْصِي
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يَّتـــي مِــنْ صُلبِْ أميرِ  ــةُ كُلُّ نبَِـــيٍّ مِــنْ صُلـْــبِهِ، وَذُرِّ يَـّ مَعـــاشَِ النّـــاسِ، ذُرِّ

. ــيٍِّ المُْؤْمِنــنَ عَ

ــىَ  ــا عَ ــالتَي )وَم ــمْ رسِ ــهَ وَبلََّغْتكُُ ــهَدْتُ الل ــدْ اسْتشَْ ــاسِ، قَ ــاشَِ النّ . مَع

ــنُ(  ــاغُ المُْب ــولِ إلاَّ البَْ الرَّسُ

ــوْا  ــت إلاَّ اسْتغَْنَـ ــلُ بيَْ ــا وَردََهُ أهَْـ ــتَ، فَ ــوا البَْيْ ـ ــاسِ، حِجُّ ــرَ النّ مَعاشِـ

وَأبُشِْـــرُوا، وَلا تخََلَّفُـــوا عَنْــهُ إلاّ بتُِـــرُوا وَافتْقََــرُوا. مَعــاشَِ النّــاسِ، مــا وَقـَـفَ 

ــكَ،  ــهِ ذلِ ــهِ إلى وَقتِْ ــنْ ذَنبِْ ــهُ مــا سَــلفََ مِ ــهُ لَ ــرَ الل ــنٌ إلاّ غَفَ ــفِ مُؤْمِ بِالمَْوْقِ

ــهُ. ــتأَنْفََ عَمَلَ ــهُ اسْ تُ ــتْ حَجَّ ــإذَا انقَْضَ فَ

ــهُ  ــمْ وَالل ــةٌ عَليَْهِ ــمْ مُخَلَّفَ ــونَ وَنفََقاتهُُ ــاجُ مُعانُ ــاسِ، الحُْجّ ــاشَِ النّ مَع

ــنِ  ــالِ الدّي ــتَ بِكَ ــوا البَْيْ ــاسِ، حِجُّ ــاشَِ النّ ــنيَن. مَع ــرَ المُْحْسِ ــعُ أجَْ لا يضُي

ــاسِ،  ــاشَِ النّ ــاع. مَع ــة وَإقْ ــاهِدِ إلاّ بِتوَْبَ ــنِ المَْش ــوا عَ ــهِ، وَلا تنَْصَِفُ وَالتَّفَقُّ

ــالَ  ــإنْ ط ، فَ ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــمُ الل ــا أمََركَُ كاةَ( كَ ــزَّ ــوا ال ــاةَ وَآتُ ــوا الصَّ )أقَيمُ

ٌ لكَُــمْ ; الَّــذي نصََبَــهُ  تْـُـمْ أوَْ نسَــيتمُْ فعََــيٌِّ وَليُِّكُــمْ وَمُبَــنِّ عَليَْكُــمُ الامََــدُ فقَََّص

اللــهُ عــزَّ وَجَــلَّ لكَُــمْ بعَْــدي أمَــنَ خَلقِْــهِ. إنَّــهُ مِنّــي وَأنَـَـا مِنْــهُ، وَهُــوَ وَمَــنْ 

ــا لا  ــمْ م ــونَ لكَُ ــهُ وَيبَُيِّنُ ــألَوُنَ عَنْ ــا تسَْ ــمْ بِ ــي يخُْبِوُنكَُ يَّت ــنْ ذُرِّ ــفُ مِ يخَْلُ

ــرَُ مِــنْ أنَْ أحُْصِيَهُــا وَأعَُرِّفهَُــا ; فآَمُــرُ  تعَْلمَُــونَ. ألَا إنَّ الحَْــالَ وَالحَْــرامَ أكَْ

ــد، ــام واحِ ــرامِ في مَق ــنِ الحَْ ــي عَ ــالِ وَأنَهْ بِالحَْ

ــهُ  ــمْ عَنْ ــرام نهََيْتكُُ ــهِ وكَُلُّ حَ ــمْ عَليَْ ــال دَل�لَتْكُُ ــاسِ، وكَُلُّ حَ ــاشَِ النّ .مَع

لْ. ألَا فاَذكُْــرُوا ذلـِـكَ وَاحْفَظـُـوهُ وَتوَاصَــوْا  فـَـإنّ لـَـمْ أرَجِْــعْ عَــنْ ذلـِـكَ وَلـَـمْ أبُـَـدِّ

ــاةَ  ــوا الصَّ ــوْلَ: ألَا )فأَقَيمُ دُ القَْ ــدِّ وُهُ. ألَا وَإنّ أجَُ ــرِّ ــوهُ وَلا تغَُ لُ ــهِ، وَلا تبَُدِّ بِ

كاةَ( وَاءْمُــرُوا بِالمَْعْــرُوفِ وَانهَْــوْا عَــنِ المُْنْكَــرِ. ألَا وَإنَّ رَأسَْ الامَْْــرِ  وَآتـُـوا الــزَّ

بِالمَْعْــرُوفِ أنَْ تنَْتهَُــوا إلى قَــوْلي وَتبَُلِّغُــوهُ مَــنْ لَــمْ يحَْــرُْ وَتأَمُْــرُوهُ بِقَبوُلِــهِ 

عَنّــي وَتنَْهَــوْهُ عَــنْ مُخالفََتِــهِ، فإَنَّــهُ أمَْــرٌ مِــنَ اللــهِ عَــزَّ وَجَــلَّ وَمِنّــي. وَلا أمَْــرَ 

بَِعْــرُوف وَلا نهَْــيَ عَــنْ مُنْكَــر إلاّ مَــعَ إمــام مَعْصُــوم.
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مَعــاشَِ النّــاسِ، القُْــرآْنُ يعَُرِّفكُُــمْ أنَّ الائََِّــةَ مِــنْ بعَْــدِهِ وُلْــدُهُ، وَعَرَّفتْكُُــمْ 

ــاشَِ  ــا«. مَع ــكْتمُْ بِهِ ــا إنْ تَسََّ ــوا م ــنْ تضَِلُّ ــتُ: »لَ ــهُ، وقلُْ ــي وَمِنْ ــمْ مِنّ أنَّهُ

 : ــلَّ ــزَّ وَجَ ــهُ عَ ــالَ الل ــا ق ــاعَةَ كَ ــذَرُوا السّ ــوى، وَاحْ ــوى، التَّقْ ــاسِ، التَّقْ النّ

ءٌ عَظيــمٌ(. اذكُْــرُوا المَْــاتَ وَالمَْعــادَ وَالحِْســابَ  )إنَّ زلَزْلَـَـةَ السّــاعَةِ شَْ

ــابَ.  ــوابَ وَالعِْق ــنَ وَالثَّ ــدَيْ ربَِّ العْالمَ ــنَْ يَ ــبَةَ بَ ــنَ وَالمُْحاسَ وَالمَْوازي

ــوْلِ، فَ)إنْ  ــنَ القَْ ــمْ مِ ــهِ عَنْكُ ــهُ بِ ــرضَْ الل ــا يَ ــوا م ــاسِ، قوُلُ ــاشَِ النّ مَع

تكَْفُــرُوا أنَتْـُـمْ وَمَــنْ فِ الارَْضِْ جَميعــاً فـَـإِنَّ اللَّــهَ لغََنِــيٌّ حَمِيــدٌ( اللهُّــمَّ اغْفِــرْ 

للِمُْؤْمِنــنَ بِــا أدََّيـْـتُ وَأمََــرتُْ وَاغْضِــبْ عَــىَ الجْاحِديــنَ الكْافِريــنَ، وَالحَْمْــدُ 

للــهِ ربَِّ العْالمَــنَ.

***
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بعــد ثلاثــة شــهور تــوفي النبــي في اليــوم الثامــن والعشريــن مــن شــهر 

صفــر في الســنة العــاشرة مــن الهجــرة

 كان رســول اللــه صائمــا، درجــة حرارتــه ارتفعــت ارتفاعــا خطــرا يعــاني 

ــقيه دواء،  ــاؤه بس ــت نس ــف، قام ــدس الشري ــه المق ــا في رأس ــا عنيف صداع

أفــاق مــن الإغــاء وقــال لا يبقــى أحــد في البيــت إلا لــد، إلا العبــاس فإنــه 

لم يشــهدكم. 

أمر من في الدار بأن لا يلدوه ولا يجرعوه أي دواء مهما كان.

ــراث محمــد وتقــي  ــا عــم محمــد تأخــذ ت ــاس: ي همــس في أذن العب

ــه؟  ــه وتنجــز عدات دين

ـ يــا رســول اللــه: أنــا شــيخ كبــر كثــر العيــال، قليــل المــال، مــن يطيقــك 

وأنــت تبــاري الريح؟

 أطــرق النبــي هنيئــة قــال: يــا عبــاس أتأخــذ تــراث رســول اللــه وتنجــز 

عداتــه وتــؤدي دينــه 

ـ بــأبي أنــت وأمــي أنــا شــيخ كبــر كثــر العيــال قليــل المــال، مــن يطيقك 

وأنــت تبــاري الريح؟ 

ــول  ــادى الرس ــا. ن ــذ بحقه ــن يأخ ــأعطيها م ــا إني س ــي: أم ــه النب أجاب

ــه لي. ــك، ادعي ــي إلى بعل ــت! أرس ــي أن ــأبي وأم ــا: ب ــة كلمه فاطم

أخبره: يدعوك جدي. انطلق إليه الحسين مسرعا.

جاء علي همسة فاطمة في أذن ابيها: كأنك بعثته في حاجة!
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 نظــر للشــاب قائــا: يــا أخــا محمــد أتنجــز عــداة محمــد وتقــي دينــه 

وتأخــذ تراثــه؟

 ـ نعم بأبي أنت وأمي.

ــاه قبلهــا  ــا أبت ــاه لكربــك ي  تســاقطت دمــوع فاطمــة، صرخــت: واكرب

الرســول قائــا: لا كــرب عــى أبيــك بعــد اليــوم يــا فاطمــة، إن النبي لا يشــق 

ــه بالويــل ولكــن  ــه الوجــه، ولا يدعــى علي ــه الجيــب، ولا يخمــش علي علي

قــولي كــا قــال أبــوك عــى إبراهيــم: تدمــع العينــان وقــد يوجــع القلــب ولا 

نقــول مــا يســخط الــرب وإنــا بــك يــا إبراهيــم لمحزونــون.

. نــزع الرســول خاتمــه مــن إصبعــه ناولــه للــوصي قــال: تختــم بهــذا في 

حيــاتي فوضعــه عــي في إصبعــه اليمنــى، صــاح رســول اللــه: يــا بــال عــي 

بالمغفــر والــدرع والرايــة وســيفي: ذي الفقــار وعمامتــي: الســحاب والــرد 

والأبرقــة والقضيــب. نظــر لعــي وأســمعه: يــا عــي أن جبرائيــل أتــاني بهــا. 

فقــال: يــا محمــد إجعلهــا في حلقــة الــدرع واســتوفر بهــا مــكان المنطقــة، 

دعــا بزوجــي نعــال عربيــن إحداهــا مخصوفــة والأخــرى غــر مخصوفــه، 

ــوم أحــد  ــه ي ــذي خــرج في ــص ال ــه، والقمي ــه في ــذي أسري ب ــص ال والقمي

والقلانس الثلاث قلنســوة الســفر وقلنســوة العيدين وقلنســوة كان يلبســها.

الصهبــاء والدلــدل  بالبغلتــن:  بــال عــي  يــا  لبــال:  النبــي  قــال 

والناقتــن: العضبــاء والصهبــاء والفرســن الجنــاح الــذي كان يوقــف ببــاب 

مســجد رســول اللــه لحوائــج النــاس، وحيــزوم. والحــار اليعفور. رن مســمع 

ــدي.  ــا أحــد بع ــك فيه ــى لا ينازع ــاتي حت ــا في حي ــي إقبضه ــا ع الشــاب: ي

تقــرب الشــاب مــن النبــي ســره بثــوب وأكــب عليــه رســول اللــه وجعــل 

ــه، أكبــت فاطمــة  ــع وصاياه،أغمــي علي ــا بجمي ــه، أوصى عليّ يــره ويناجي

ــول:  ــي وتق ــه وتب ــه وتندب تنظــر في وجه

وأبيض يستقى الغمام بوجهه... ثمال اليتامى عصمة الأرامل 
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فتــح رســول اللــه عينــه، خاطبهــا بصــوت ضعيــف: يــا بنيــة هــذا قــول 

عمــك أبي طالــب لا تقوليــه ولكــن قــولي )ومــا محمــد إلا رســول قــد خلــت 

مــن قبلــه الرســل أفــإن مــات أو قتــل أنقلبتــم عــى أعقابكــم(. 

بكــت طويــاً وأومــأ إليهــا بالدنــو منــه فدنــت منــه فــأسّر إليهــا شــيئاً 

تهلــل وجههــا لــه، فاضــت نفســه الزكيــة فيهــا، طلــب عــي مــن الفضــل بــن 

العبــاس أن يناولــه المــاء لغســله وتــولى غســله وتحنيطــه وتكفينــه والفضــل 

يعطيــه المــاء ويعينــه عليــه، تــم غســله وتجهيــزه ثــم تقــدم وصــى عليــه،

ــه،  ــاة علي ــم بالص ــن يؤمه ــون فيم ــجد يخوض ــلمون في المس  كان المس

وأيــن يدفــن، خــرج عــي إليهــم: إن رســول اللــه إمامنــا حيــاً وميتــاً، أدخلــوا 

ــه بغــر إمــام، وتنصرفــون، إن  ــون علي ــه فوجــا بعــد فــوج منكــم تصل علي

ــه، وإني  ــه في ــاه لرمس ــد ارتض ــكان إلا وق ــاً في م ــض نبي ــالى لم يقب ــه تع الل

لدافنــه في حجرتــه التــي قبــض فيهــا. ســلم القــوم لذلــك ورضــوا بــه. 

بعــد صــاة المســلمين دخــل عــي والعبــاس بــن عبــد المطلــب والفضــل 

بــن العبــاس وأســامة بــن زيــد ليتولــوا دفــن رســول اللــه، نــادت الأنصــار 

مــن وراء البيــت: يــا عــي إن نذكــرك اللــه وحقنــا اليــوم مــن رســول اللــه 

أن يذهــب، أدخــل منــا رجــاً يكــون لنــا بــه حــظ مــن مــواراة رســول اللــه. 

ــزرج،  ــن الخ ــوف م ــي ع ــن بن ــولي م ــن خ ــس ب ــل أن ــم: ليدخ رد عليه

ــر،  ــي إلى الق ــزل ع ــه، ون ــه ودلاهّ في حفرت ــى يدي ــه ع ــول الل ــع رس ووض

كشــف عــن وجــه رســول اللــه ووضــع خــده عــى الأرض موجهــاً إلى القبلــة 

ــه:  ــراب. وهــو يرثي ــه ال ــه اللــن وأهــال علي ــه ووضــع علي عــى يمين

المــوت لا والــداً يبقــي ولا ولـــد... هــذا الســبيل إلى أن لا تــرى أحــد 

هذا النبي ولم يخلد لأمتــــــــه... لـــــو خلدّ الله خلقاً قبله خلـــــــدا 

للمــوت فينــا ســهام غــر خاطئــة... مــن فاته اليــوم ســهم لم يفته غدا
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ــندها  ــدان س ــت فق ــه، أحس ــول الل ــل رس ــديد برحي ــزنٌ ش ــا ح انتابه

ــا  ــا رئُيــت ضاحكــةً بعــده. تتذكــر كلام أبيه ــا الأحــزان م ــيّ، انتابته الحقيق

ــاكِ. ــرضى لرض ــكِ وي ــب لغضب ــل يغض ــزّ وج ــه ع ــة إنّ الل ــا فاطم ــا: ي إليه

ــه  ــه وصوت ــول الل ــث رس ــت أحادي ــر. مازال ــارة والتذّك ــة الطهّ والرحّم

ــا  ــق به ــا، ينط ــذوب في قلبه ــا، ي ــخ في ذهنه ــا، يترس ــرق أذنيه ــذب يخ الع

لســانها الطاهــر: أتعجبــون أنّ القــرآن أربعــة أربــاع؛ ربــع فينــا أهــل البيــت، 

ــزل في عــيّ  ــه أن ــع أحــكام، والل ــض، ورب ــع فرائ ــال، ورب ــع قصــص أمث ورب

ــم القــرآن. كرائ

أرسل الله إليها ملكا يسلّ غمّها ويحدّثها. ولما لا! 

وفق كلام الرسّول المعظمّ إنهّا سيّدة نساء العالمين؟ 

ــاث:  ــب إلّي مــن دنياكــم ث ــة: حبّ ــم، القائل ــت عــدلاً للقــرآن الكري كان

تــاوة كتــاب اللــه، والنظــر إلى وجــه رســول اللــه، والإنفــاق في ســبيل اللــه. 

 رثــت أباهــا قــد كان جبريــل بالآيــات يؤنســنا فغبــت عنّــا فــكل الخــر 

ــزة  ــن ذي الع ــزل م ــك تن ــه علي ــتضاء ب ــورا يس ــدرا ون ــت ب ــب فكن محتج

ــا  ــدك: ومعن ــا ارض ف ــت بحقه ــوم طالب ــق ي ــا بالح ــع صوته ــب لعل الكت

كتــاب اللــه النّاطــق، والقــرآن الصّــادق، والنــور السّــاطع والضيــاء اللّامــع، 

بيّنــة بصائــره، منكشــفة سرائــره، متجليّــة ظواهــره، مغتبطــة بــه أشــياعه، 

قائــد إلى الرضّــوان اتبّاعــه، مــؤدًّ إلى النّجــاة اســتماعه، بــه تنــال حجــج اللــه 

المنــورة، وعزائمــه المفــرّة، ومحارمــه المحــذرة، وبيناتــه الجاليــة، وبراهينــه 

ــة. ــة، وشرائعــه المكتوب ــة، ورخصــه الموهوب ــه المندوب ــة، وفضائل الكافي
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 كان بعلهــا يخفــف الحــزن عنهــا يذكرهــا بــكلام الرســول: فيقــول اللــه 

)يــا فاطمــة( انطلقــي فمــن اعتصــم بــك فهــو معــك في الجنّــة، فعنــد ذلــك 

ــتُ،  ــا م ــا: إذا أن ــت بعله ــد أوص ــن وق ــوا فاطمي ــم كان ــق أنهّ ــودّ الخلائ ي

ــاوة  ــن ت ــر م ــري... فأك ــي ق ــيّ، وأنزلن ــزني، وصــلّ ع ــولّ غســي، وجه فت

ــاء، ــا ســاعة يحتــاج الميــت فيهــا إلى أنــس الأحي القــرآن والدعــاء، فإنهّ

 سأل الناس بعلها عن الإكثار من تلاوة القران فقال: 

 واعلمــوا أنـّـه شــافع مشــفّع، وقائــل مصــدّق، وإنـّـه مَن شــفع لــه القرآن 

يــوم القيامــة شُــفّع فيــه، ومَــن مَحَــلَ بــه القــرآنُ يــوم القيامــة صُــدّق عليــه، 

فإنـّـه ينــادي منــادٍ يــوم القيامــة: إلا إنّ كلّ حــارثٍ مبتــى في حرثــه وعاقبــة 

عملــه، غــر حرثَـَـة القــرآن، فكونــوا مــن حرثَتَـَـه وأتباعــه.

الم يقــول الرســول: إذا كان يــوم القيامــة نــادى منــاد: يــا معــر الخلائــق 

ــد،  ــت محم ــة بن ــرّ فاطم ــى تم ــكم، حت ــوا رؤوس ــم ونكّس ــوا أبصارك غضّ

ــف  ــرة أل ــا عشـ ــردوس اثنت ــن الف ــتقبلها م ــى، وتس ــن يك ــون أوّل م فتك

حــوراء... ثــم يبعــث اللــه ملــكاً لهــا لم يبعــث لأحــد قبلهــا ولا يبعــث لأحــد 

بعدهــا، فيقــول: إنّ ربـّـك يقــرأ عليــك الســام ويقــول: ســليني، فتقــول: هــو 

ــي  ــه، وأباحن ــأني كرامت ــه، وهنّ ــمّ عــيّ نعمت ــد أت ــه الســام، ق الســام، ومن

جنّتــه، وفضّلنــي عــى ســائر خلقــه، أســأله وِلــدي وذرّيتــي، ومــن ودّهــم 

فيَّ وحفظهــم بعــدي، فيوحــي اللــه إلى ذلــك الملــك مــن غــر أن يــزول مــن 

ــا  ــم فيه ــن ودّه ــا، ومَ ــا وذرّيته ــفعتها في وِلده ــد ش ــا أنّ ق ــه، أخبره مكان

وحفظهــم بعدهــا. فتقــول: الحمــد للــه الــذي أذهــب عنــي الحــزن، وأقــر 

عينــي، فيقــرّ اللــه بذلــك عــن محمــد.

***
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الفصل الرابع
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بعــد وفــاة النبــي، هبــت ريــح عاصفــة في ســقيفة بني ســاعدة والرســول 

ــاب  ــار وأصح ــض الانص ــن بع ــة ب ــى الخلاف ــزاع ع ــل الن ــد. ح ــر بع لم يق

النبــي، ضعفــت فيــه جبهــة الأنصــار، تمــت البيعــة لآبي بكــر.

ــدك أبايعــك،  ــا عــي أبســط ي ــو ســفيان وصــار يهتــف: ي ــه أب جــاء إلي

ــاً ورجــاً. ــم خي ــا عليه ــن شــئت لأملأنه ــه ل فوالل

ــك  ــة وإن ــذا إلا الفتن ــا أردت به ــك م ــه إن ــه: والل ــي ورد علي ــره ع  زج

ــك. ــا في نصيحت ــة لن ــام شرَّاً لا حاج ــت للإس ــا بغي ــه طالم والل

أعلن: وَاللهِ لأسْلِمَنَّ مَا سَلِمَتْ أمُُورُ المُْسْلِمِيَن

طبــق وصيــة رســول اللــه لــه: إنــه ســيكون بعــدي اختــاف وأمــر فــإن 

اســتطعت أن تكــون الســلم فافعــل. 

ــادِهِ  ــادِهِ وبِ ــهَ فِ عِبَ ــوا اللَّ ــاس: اتَّقُ ــول للن ــة كان يق ــع الأم ــاه واق تج

ــمِ. ــاعِ والبَْهَائِ ــنِ البِْقَ ــى عَ ــئوُلوُنَ حَتَّ ــمْ مَسْ فإَِنَّكُ

لم تكــن عنــده الخلافــة قضيــة أساســية تجمــد حياتــه هــي ليســت غايــة 

مطمحــه، بعــد أن أســتلم زمــام أمــوره كان هــو وعبــد اللــه بــن عبــاس في 

ذي قــار رآه يخصــف نعلــه، رفــع رأســه وســأل عبــد اللــه: مَــا قِيمَــةُ هَــذَا 

النَّعْــلِ؟ 

ـ لا قِيمَةَ لهََا. 

واللــهِ لهَِــيَ أحََــبُّ إِلََّ مِــنْ إِمْرتَكُِــمْ إلِاَّ أنَْ أقُِيــمَ حَقّــاً أوَْ أدَْفـَـعَ باَطِــاً. لم 

يتخــلَّ عــن وظيفتــه الرســالية يومًــا واحــدًا، كان يتحمــل المســؤولية دومــا 

تجــاه الرســالة والأمــة. حفــظ وحــدة الأمــة في ذلــك الظــرف الخطــر، ورعــى 
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مصلحــة الكيــان الإســامي الــذي كان بحاجــة إلى آرائــه الصائبــة، ومعرفتــه 

العميقــة بمفاهيــم الديــن وتطبيقــات أحكامــه. تحمــل مســؤوليته، كان مــع 

الخلفــاء ومــع الأمــة، يحــر المســجد، يشــارك في صــاة الجماعــة وهــو أمــام 

المســلمين، يسُْتشََــار، ويشــر فيعطــي رأيــه، ينقــذ الأمــة، يســاعد الخلفــاء في 

مواقــف كثــرة. 

كان يمحــض الخلفــاء النصيحــة ويشــر عليهــم بمــا ينفــع الأمــة وكيــان 

المســلمين، الخليفــة عمــر كان يتعــوذ بالله مــن معضلة ليس لها أبو الحســن 

عــي، عمــر كان يدعــو: اللهــم لا تنـــزل بي شــدة إلاَّ وأبــو الحســن إلى جنبــي.

ــان،  ــي عــدم رضــاه عــن بعــض السياســات عهــد عث ــدى وصي النب  أب

خاصــة دور البطانــة التــي كانــت حولــه، مــا انفــك يقــدم النصيحــة والــرأي 

ــرة،  ــن م ــر م ــة أك ــن والخليف ــن المعارض ــفيراً ب ــطة وس ــان، كان واس لعث

ــتنجد  ــاء اس ــه الم ــع عن ــان ومُنِ ــوصر عث ــده، ح ــن ي ــرج م ــر خ ــن الأم لك

ــربَ المــاء حتــى أدخلــوه إلى بيــت  ، بعــث عــي ولديــه الحســنين بِقِ بعــيٍّ

ــه،  ــةً ل ــان حراس ــاب عث ــى ب ــا ع ــنين أن يبقي ــه الحس ــر ولدي ــان. أم عث

المعارضــن تســلقوا مــن بيــوت الجــران عــى دار الخليفــة. بعــث عثــان 

ــا ســفيان بــن الحــرث عــى العــروض.  بــن عفــان أب

كان جــل اهتــام الإمــام عــي بعــد وفــاة النبــي هــو القــران الكريــم، 

ــد  ــوله محمّ ــه إلى رس ــد اللّ ــن عن ــل م ــى التنزي ــي ع ــده مبن ــه عن وتأويل

ــه، تســطع الأنــوار الإلهيــة والأضــواء النبويــة مــن  المصطفــى ابــن عبــد اللّ

كلامــه المســتنبط مــن القــرآن المجيــد وتعاليم الرســول على الأســس والأصول 

الدينيــة والتنزيليــة كــا في تأويلــه الالهامــي عندمــا ســأله المســلمون عــن 

ــال  ــه وك ــن معرفت ــم: أوّل الدي ءٌ(، أجابه ــهِ شَْ ــسَ كَمِثلِْ ــة )ليَْ ــل الآي تأوي

ــده  ــال توحي ــده وك ــه توحي ــق ب ــال التصدي ــه وك ــق ب ــه التصدي معرفت

الإخــاص لــه وكــال الإخــاص لــه نفــي الصفــات عنــه... فمَــن وصــف اللـّـه 
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ــن  ــاه فقــد جــزأّه ومَ ــن ثنّ ــاه ومَ ــه فقــد ثنّ ــن قرن ــه ومَ ســبحانه فقــد قرن

ــد  ــه فق ــن أشــار إلي ــه ومَ ــد أشــار إلي ــه فق ــن جهل ــه ومَ ــد جهل جــزأّه فق

ــن حــدّه فقــد عــدّه.  حــدّه ومَ

منــذ بــدأ الرســالة ونــزول الآيــات كان الإمــام عــي يجمــع القــران وهــو 

ــه بعــض  ــا كتب ــه، ك ــوم، عمــل مصحــف في ــا الي ــن أيدين ــذي ب نفســه ال

ــاف  ــواح مــن الرقــاع والعســب واللخــاف والأكت المســلمين في قراطيــس وأل

حتــى جمــع في عهــد الرســول ويــرف بنفســه عــى مــا يكتــب، الصحابــة 

كانــوا يختمــون القــرآن مــن أولــه إلى آخــره، قــال النبــي: إن لصاحــب القرآن 

عنــد اللــه لــكل ختــم دعــوة مســتجابة.

كان رســول اللــه تــرك مصحفــاً في بيتــه خلــف فراشــه مكتوباً في العســب 

ــد  ــي بع ــام ع ــه. أصر الإم ــذه وجمع ــاً بأخ ــر علي ــاف، وأم ــر والاكت والحري

وفــاة النبــي عــى تخصيــص وقتــا ليــس بالقليــل عــى جمــع القــران، يقــول: 

لا أرتــدي حتــى أجمعــه. أحتفــظ عــي بهــذا المصحــف لنفســه وأهــل بيتــه 

ولم يظهــره لأحــد، حفاظــاً عــى وحــدة الامُــة، قعــد فــرة في بيتــه مشــتغلاً 

بجمــع القــرآن وترتيبــه عــى مــا نــزل. يشــتمل أيضــا عــى شروح وتفاســر 

ــى  ــتمل ع ــزول. واش ــع الن ــباب ومواق ــان أس ــع بي ــات م ــن الآي ــع م لمواض

جملــة مــن علــوم القــرآن الكريــم، كالمحكــم والمتشــابه والمنســوخ والناســخ 

وتفســر الآيــات وتأويلهــا. 

ألــت الخلافــة إلى عثــان بعــد وفــاة الخليفــة الثــاني عمــر بــن الخطــاب، 

ــام  ــن المســلمين. ســأل طلحــة الإم ــرت الضجــة ب ــت المصاحــف، اثُ اختلف

عليــاً لــو يخــرج للنــاس مصحفــه الــذي جمعــه بعــد وفــاة رســول اللــه: ومــا 

يمنعــك ـ يرحمــك اللــه ـ أن تخــرج كتــاب اللــه إلى النــاس؟ 

ــه أم فيــه مــا ليــس  ــه القــوم؟ أقــر آن كل ــا طلحــة أخــرني عــاّ كتب ـ ي

بقــرآن؟ 
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رد طلحة: بل قرآن كله. 

ـ رد عليه علي: إن أخذتم بما فيه نجوتم من النار ودخلتم الجنّة. 

العــالم المفكــر الأديــب الإداري الحاكــم القائــد الــذي يــرك النــاس 

والحــكام وذوي المطامــع والجيــوش يتآمــرون بــه، ليقبــل عليــك فيهــز 

فيــك مشــاعر الإنســان الــذي لــه عواطــف وأفــكار، فيهمــس في قلبــك هــذه 

ــد  ــاً: »فق ــة قائ ــة الكريم ــرارة العاطف ــن ح ــا م ــا فيه ــة بم ــوى الرائع النج

الأحبــة غربــة«، أو »لا تشــمت بالمصائــب«، أو »ليكــن دنــوك مــن النــاس 

ــن ظلمــك، وأعــطِ مــن حرمــك، وصِــلْ مــن  ــا ورحمــة«، أو)واعــفُ عمَّ لينً

ــك(. ــن أبغض ــض م ــك، ولا تبغ قطع

بعــد خمســة وســبعين يومــا شرب كأس الحــزن الآخــر بــألم فقــدان 

ــا  ــال عنه ــن ق ــة م ــت مني ــر، حان ــا الطاه ــاوة نوره ــزوج بح ــه المم حبيبت

أبيهــا: مــا رضَِيْــتُ حَتـّـى رضَِيَــتْ فاطِمَــة، مــن أحــبّ فاطمــة ابنتــي فهــو في 

ــار،  ــو في الن ــا فه ــن أبغضه ــة معــي، ومَ الجن

مــن رضيــت عنــه ابنتــي فاطمــة رضيــت عنــه، ومَــن رضيــتُ عنــه رضي 

اللــه عنــه. ومَــن غضبــت عليــه ابنتــي فاطمــة غضبــت عليــه، ومَــن غضبــت 

عليــه غضــب اللــه عليــه. 

ــل  ــا. تغلغ ــاة أبيه ــد وف ــة بع ــاة حقيقي ــرة معان ــرأة الطاه ــدت الم كاب

ــذّر. ــا إلى أن تج ــزن فيه الح

 يومــا فيومــا راحــت تذبــل الزهــرة اليانعــة،. أوصــت بعلهــا أن يكتــم 

أمرهــا، ويخفــي خبرهــا! 

همســت في أذن عــي: اوُصيــك إذا قضيــت نحبــي؛ فغســلني، ولا 

تكشــف عنــي؛ فــإني طاهــرة مطهّــرة، وحنطنــي بفاضــل حنــوط أبي رســول 

، وليصــلِّ معــك الأدنى فــالأدنى من  اللــه )صــىّ اللــه عليــه وآلــه(، وصــلِّ عــيَّ
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أهــل بيتــي، وادفنــي ليــا لا نهــارا إذا هــدأت العيــون ونامــت الأبصــار، وسّراً 

ــي.  ــن ظلمن ــازتي أحــدا ممّ ــاراً، وعــفِ موضــع قــري، ولا تشــهد جن لا جه

طلبــت ثيابــا جديــدة، دعــت ســلمى امــرأة أبي رافــع طلبــت منهــا: هيِّئــي 

لي مــاءً. جلبــت ســلمى المــاء، أمرتهــا بســكبه، اغتســلت، لبســت ملابســها 

الجديــدة، نطقــت: قدمــوا سريــري وســط البيــت، اســتلقت عليــه مســتقبلة 

القبلــة، قالــت: إنّ مقبوضــة الآن فــا يكشــفني أحــد.

 تــردد: يــا ربّ إنّ قــد ســئمت الحيــاة وتبرمــت بأهــل الدّنيــا فالحقنــي 

بــأبي.

توضّأت، تسجَّت بثوبها، 

حانــت ســاعة الاحتضــار، انكشــف الغطــاء نظــرت فاطمــة نظــرة حــادّة، 

نطلــق لســانها: الســام عــى جبرائيــل، الســام عــى رســول اللــه، اللهــمّ مــع 

رســولك، اللهــمّ في رضوانــك وجــوارك ودارك دار الســام.

ــه  ــول الل ــذا رس ــل وه ــذا جبرائي ــاوات وه ــل الس ــب أه ــذه مواك ه

ــت  ــا، حرك ــك، فتحــت عينيه ــرٌ ل ــكِ خ ــا أمام ــي ف ــة أقَدم ــا بني ــول: ي يق

شــفتيها: وعليــك الســام يــا قابــض الأرواح عجّــل بي ولا تعذّبنــي، إليــك ربّ 

لا إلى النــار، أغمضــت عينيهــا ومــدّت يديهــا ورجليهــا دخلــت قضــت نحبهــا 

ــرة، مظلومــة محتســبة. صاب

. تجمــع أهــل المدينــة يصرخــون عــى ابنــة رســول اللــه، انتظــروا 

الجنــازة.

جــنّ الليــل، نامــت العيــون، هــدأت الأبصــار، جــاء في جــوف الليــل نفــرٌ 

ــن الذيــن وقفــوا مــع عــي، فشــيّعوها،  قليــل مــن الهاشــميِّين ومــن المحبّ

ــامَ  ــمَّ قَ ــا، ثُ ــعِ قبَْهَِ ــىَ مَوْضِ ــا عَ ــر سرا وعَفَ ــا الأخ ــي في مثواه ــا ع دفنه

ــاَمُ عَليَْــكَ‏ يَــا رسَُــولَ  فحََــوَّلَ وَجْهَــهُ إِلَ قَــرِْ رسَُــولِ اللَّــهِ، نطــق لســانه: السَّ
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ىَ بِبُقْعَتِــكَ،  ــاَمُ عَليَْــكَ عَــنِ ابنَْتِــكَ وَزاَئرِتَـِـكَ وَالبَْائتِـَـةِ فِ الــرَّ اللَّــهِ عَنِّــي، وَالسَّ

ــهِ عَــنْ صَفِيَّتِــكَ  ــهُ لهََــا سُعَْــةَ اللِّحَــاقِ بِــكَ، قَــلَّ يَــا رسَُــولَ اللَّ ــارِ اللَّ والمُْخْتَ

ــأسَِّ  ــدِي، إلَِّ أنََّ لِ فِ التَّ ــنَ تجََلُّ ــاءِ العَْالمَِ ــيِّدَةِ نسَِ ــنْ سَ ــا عَ ــرْيِ، وَعَفَ صَ

ــدْتكَُ فِ مَلحُْــودَةِ قـَـرْكَِ، إنَِّــا للَِّــهِ  ، فلَقََــدْ وَسَّ بِسُــنَّتِكَ فِ فرُقْتَِــكَ مَوْضِــعَ تعََــزٍّ

ــهِ رَاجِعُــونَ  ــا إلِيَْ وَ إنَِّ

ــا ليَْــيِ فمَُسَــهَّدٌ، وَهَــمٌّ لَ يَــرْحَُ  ــا حُــزْنِ فسََمَْــدٌ، وَأمََّ يَــا رسَُــولَ اللَّــهِ، أمََّ

ــحٌ،  ــدٌ مُقَيِّ ــمٌ، كَمَ ــا مُقِي ــتَ فِيهَ ــي أنَْ ــهُ لِ دَاركََ الَّتِ ــارَ اللَّ ــي أوَْ اخْتَ ــنْ قلَبِْ مِ

ــا،  ــرَّقَ بيَْنَنَ ــانَ مَــا فَ ــجٌ، سَعَْ وَهَــمٌّ مُهَيِّ

ما لي وقفتُ على قبورِ مُسلمًِّ... قبَر الحبيب فلمْ يردُّ جوابي

 أحبيبُ! ما لك لا تردُّ جوابنا... أنسيتَ بعدي خُلَّةَ الأحباب

***
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بعــد مقتــل عثــان توافــد النــاس إلى بيــت عــي يــرون عــى مبايعتــه، 

رد عليهــم: دعــوني والتمســوا غــري فإنـّـا مســتقبلون أمــرا لــه وجــوه وألوان، 

ــت  ــد أغام ــاق ق ــول، وإنّ الاف ــه العق ــت علي ــوب ولا تثب ــه القل ــوم ل لا تق

والمحجّــة قــد تنكّــرت، واعلمــوا أنّ إن أجبتكــم ركبــت بكــم مــا أعلــم. وإلا 

فـــإنّ لكــم وزيــر خــر لكــم منّــي أمــر.

 أعــرض عــن توليــه الأمــر بســبب مــا ســيواجه المســلمين مــن اضطرابات 

ــه تحــت شــعار)أعل  ــه وأعــداؤه يقاتلون ــوا مخالفي ــي كان ــد النب وفــن. عه

هبــل( مقابلهــم كان شــعار النبــي )اللَّــه أعــى وأجــل(.

ــن بالإســام وليســوا بمســلمين  ــة المتظاهري ــوه طبق  عــر عــي مخالف

واقعــاً، شــعاراتهم شــعارات إســامية بينــا هدفهــم القضــاء عــى الإســام.

ــهلة،  ــه س ــل( مواجهت ــل هب ــعار )أع ــوة ش ــد دع ــفيان كان قائ ــو س  أب

لكــن أبنــه معاويــة صاحــب الــروح الســفيانية، يحمــل نفــس أهــداف أبيــه، 

الاختــاف شــعاره قرآنيّــاً )وَمَــنْ قتُِــلَ مَظلْوُمــاً فقََــدْ جَعَلنَْــا لوَِليِِّــهِ سُــلطْاَناً(. 

معاويــة لم يكــن وليــاً شرعيّــاً للقتيــل، مــا هــو ســبب اصراره عــى 

المطالبــة بدمــه؟

ــدل في  ــة الع ــج إقام ــة، انته ــور الخلاف ــام أم ــن زم ــر المؤمن ــتلم أم  أس

سياســته المســتنبطة مــن القــران الكريــم، أبــدى صلابــة عجيبــة وهــو يقــول: 

أتأمــروني أن أطلــب النــر بالجــور فيمــن وليــت عليــه، واللــه مــا أطوربــه 

ــرك نــرة الضعفــاء ويســكت عــن  ــن ي ــا لســت ممّ مــا ســمر ســمير، فأن

الظلــم لأجــل تحقيــق النــر مــا دام في الســاء أفــاك تجــري!
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 رفــض إعــال الدهــاء والخدعــة في العمــل الســياسي، اعتمــد الصــدق 

والصراحــة، شــاع بعــض النــاس: إنّ عليّــاً لا علــم لــه بالسياســة، وأمــا معاوية 

فهــو رجــل السياســة

 وصلته الإشاعة، قال:

 واللــه مــا معاويــة بأدهــى منّــي، ولكنــه يغــدر ويفجــر، ولــولا كراهيّــة 

الغــدر لكنــت مــن أدهــى النــاس، لكــن كلّ غــدرة فجــرة وكل فجــرة كفــرة 

ــه  ــاس علي ــع الن ــد تداف ــة بع ــوم القيام ــه ي ــرف ب ــواء يع ــادر ل ــكل غ ول

ــع  ــب لرف ــن واج ــاء م ــى العل ــه ع ــذ الل ــا أخ ــه، وم ــرة ل ــم الن وإبدائه

ــت  ــذا الوق ــة في ه ــتلام الخلاف ــن اس ــه م ــن موقف ــاس، ب ــن الن ــم ع الظل

وصراعــه لمعاويــة ليزيحــه عــن ولايــة الشــام، و لم يصــارع مــن أجــل الخلافة 

أيــام أبي بكــر وعمــر وعثــان. فقــال: أمََــا والَّــذِي فلَـَـقَ الحَْبَّــةَ وبـَـرَأَ النَّسَــمَةَ 

ــذَ اللــهُ عَــىَ  ــا أخََ ــاصِِ ومَ ــةِ بِوُجُــودِ النَّ ــامُ الحُْجَّ ــوْلا حُضُــورُ الحَْــاضِِ وقِيَ لَ

ــا  ــتُ حَبْلهََ ــومٍ لَلَقَْيْ ــغَبِ مَظلُْ ــمٍ ولا سَ ــةِ ظاَلِ ــىَ كظَِّ ــارُّوا عَ ــاَءِ إلا يقَُ العُْلَ

لهَِــا ولَلَفَْيْتُــمْ دُنيَْاكُــمْ هَــذِهِ أزَهَْــدَ  عَــىَ غَارِبِهَــا ولسََــقَيْتُ آخِرهََــا بِــكَأسِْ أوََّ

ــزٍ. ــةِ عَنْ ــدِي مِــنْ عَفْطَ عِنْ

ــا، وحديثــه زفــرة  موضــوع الخلافــة بالنســبة لعــي كان موضوعًــا جانبيًّ

مــن زفــرات الألم، يعتــره موضــوع قــد انتهــى وتجــاوزه إلى واقــع جديــد

. ســأله أحــد أصحابــه: كيــف دفعكــم قومكــم عــن هــذا المقــام وأنتــم 

أحــق بــه؟

ــكَ  ــدَدٍ، ولَ ــرِْ سَ ــلُ فِ غَ ــنِ، ترُسِْ ــقُ الوَْضِ ــكَ لقََلِ ــدٍ، إنَِّ ــي أسََ ــا بنَِ ــا أخََ ـ يَ

ــا الاسْــتِبْدَادُ  هْــرِ وحَــقُّ المَْسْــألَةَِ، وقـَـدِ اسْــتعَْلمَْتَ فاَعْلـَـمْ: أمََّ بعَْــدُ ذِمَامَــةُ الصِّ

ونَ بِالرَّسُــولِ نوَْطــاً، فإَِنَّهَــا  عَليَْنَــا بِهَــذَا المَْقَــامِ، ونحَْــنُ الأعْلـَـوْنَ نسََــباً والأشَــدُّ

ــنَ،  ــوسُ آخَرِي ــا نفُُ ــخَتْ عَنْهَ ــوْمٍ، وسَ ــوسُ قَ ــا نفُُ تْ عَليَْهَ ــحَّ ــرةًَ شَ َ ــتْ أثَ كَانَ

ــهِ القِْياَمَــةُ. والحَْكَــمُ اللــهُ والمَْعْــوَدُ إلِيَْ
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كان عــي بــن أبي طالــب عــى يقــن بدفاعــه مــن أجــل الإســام والقــران 

وإقامــة حكــم اللــه في الأرض. ومعاويــة قتالــه مــن أجــل الملــك والســلطان، 

تســر بغطــاء أخــذ ثــأر الخليفــة! 

كان معاويــة ـ يطلــب مــن الإمــام ـ طــول محاربتــه ـ إقــراره عــى ولايــة 

ــا لم يــرض ببقائــه في الحكــم لعلمــه بســوء عملــه  الشــام، لكــن الإمــام عليّ

ــرر  ــدا، ك ــن أب ــة يوم ــتعمل معاوي ــه لا اس ــال: »لا والل ــه. وق ــال ولايت خ

معاويــة الطلــب ثلاثــة مــرات غايتــه الولايــة عــى الشــام وبقــاؤه في الحكــم.

أمــا طلــب الثــأر والقصــاص مــن قتلــه الخليفــة، فكلهّــا كانــت واجهــة 

ــان  ــة عث ــاسى قتل ــمّ الأمــر لصالحــه، تن ــه، و لمّــا ت ــا كان يضمــره ويخفي لم

ــأرهّ!  وتنــاسى الأخــذ بث

لم ييــأس عــي كان هــادئ النفــس مطمــن الفــؤاد، فضحــه ردّ عليــه في 

بعــض كتبــه إليــه: قــد أكــرت في قتلــة عثــان، فادخــل فيــا دخــل النــاس، 

ــة  ــه. كانــت الامُني ــاب الل ــك وإياّهــم عــى كت ــم حاكــم القــوم إلّي، أحْمِلُ ث

الكــرى لمعاويــة مــن تســعير نــار الحــرب، هــو البقــاء عــى الســلطة، وتقلـّـد 

الخلافــة العامــة بعــد عــي، ولم يكــن لــه أيّ إربــة في مــا يدعيــه، وينــره 

مــن أخــذ الثــأر وغــره. 

قــام معاويــة بإرســال رســائل إلى شــخصيات إســامية كانــوا محايديــن، 

كتــب إلى عبداللــه بــن عمــر، وســعد بــن أبي وقـّـاص، ومحمّــد بــن مسْــلمة، 

يدعوهــم إلى الثــورة عــى عــي. 

ــبَّ إلّي  ــش أح ــن قري ــد م ــن أح ــر: لم يك ــن عم ــه ب ــالته إلى عبدالل رس

أن يجتمــع عليــه الأمُّــة بعــد قتــل عثــان منــك، ثــم ذكــرتُ خَذْلــك إيــاه، 

وطعنَــك عــى أنصــاره، فتغــرّتُ لــك، وقــد هــوَّن ذلــك عــيَّ خلافُــك عــى 

ــا يرحمــك اللــه ـ عــى حــق  عــيّ، ومَحــا عنــك بعــض مــا كان مَنــك، فأعِنَّ

هــذا الخليفــة المظلــوم، فــإنّ لســت ارُيــد الإمــارة عليــك، ولكنّــي ارُيدهــا 
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ــك، فــإن أبيــت كانــت شــورى بــن المســلمين.  ل

ـ رد عليــه عبــد اللــه بعــد أن وقــف عــى نوايــا معاويــة برســالة: مــا أنــا 

كعــي في الإســام، والهجــرة، ومكانــه مــن رســول اللــه. 

ــإنّ أحــق  ــا بعــد ف ــاص: أمّ ــن أبي وقّ ــة رســالة إلى ســعد ب ــب معاوي كت

ــاروه عــى  ــه واخت ــوا حقَّ ــاس بنــرة عثــان، أهــل الشــام والذيــن أثبت الن

ــورى،  ــر والش ــكاك في الأم ــا شري ــر وه ــة والزب ــره طلح ــد ن ــره وق غ

ــام.  ــراك في الاس وناظ

ـ أجــاب ســعد بــن أبي وقـّـاص رســالة معاويــة بقولــه: إن أهــل الشــورى 

ــاً كان مــن الســابقة، ولم  ــه غــر أنّ عليّ ــا مــن صاحب ليــس منهــم أحــقُّ به

ــه، فشــاركنا في محاســننا، ولم نشــاركه في محاســنه، وكان  ــا في ــا م يكــن فين

ــا بالخلافــة.  نــا كلنّ أحقَّ

كتــب معاويــة رســالة إلى محمّــد بــن مســلمة يتهّمــه بخــذلان عثــان 

ــرى أنّ  ــم بعضــا أو ت ــل بعضه ــتَ أهــلَ الصــاة عــن قت ــا نهي ويقــول: فهّ

ــدار ليســوا بمســلمين.  عثــان وأهــل ال

ـ يجيــب محمّــد بــن مســلمة، رســالة معاويــة ويفــي سرهّ ويقــول بعــد 

كلام: ولــن نــرتَ )يــا معاويــة( عثــان ميّتــاً، لقــد خذَلتْــه حيّــا أراد معاوية 

ــائله كل  ــه ورس ــوب بأكاذيب ــي الأبصــار والقل ــة يعُْمِ ــه الخادع في تخطيطات

ذلــك لتعكــر الصفــو وإحــداث الصــدع. 

بلــغ عليّــاً ســعي معاويــة لإثــارة الفتنــة بنــر الأكاذيــب بــن الشــاميين 

ــى  ــام ع ــتعالها وكان الإم ــل اش ــا قب ــد إلى إخماده ــوب، فعم ــة القل وتعمي

بيّنــة مــن ربّــه.

***
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حــاول الإمــام أن يقيــم الحجّــة عــى معاويــة وأصحابــه بأســلوب الحــوار 

والموعظــة الحســنة، حقنــا لدمــاء المســلمين ووأد الفتنــة، ولكــن تلــك 

المحــاولات لم تجــد آذانــا صاغيــة عنــد معاويــة، بعــث أوّلاً بوفــد ثــاثي إلى 

ــة:  ــواب معاوي ــورع، كان ج ــوى وال ــوه إلى التق ــه، يدع ــره الل ــة يذكّ معاوي

ــدي إلاّ الســيف.  ــس عن لي

دعــا الإمــام معاويــة إلى المبــارزة، حقنــا لدمــاء الآخريــن، ولكــن معاويــة 

رفــض خشــية عــى نفســه مــن بطشــة الإمــام. وضعــت الحــرب أوزارهــا، 

نــزل معاويــة بمَــن معــه عنــد نهــر الفــرات في وادي صفّــن الوســيع، وخــرج 

الإمــام عــي مــن الكوفــة ونــزل في ذلــك الــوادي أيضــا. 

ــع  ــرات. ومن ــة الف ــى شريع ــتولوا ع ــة واس ــش معاوي ــد جي ــل قائ وص

ــو قطــرة واحــدة،  ــرات ول ــاء الف ــوا مــن م ــة أهــل العــراق أن يشرب معاوي

ــح  ــه أن يفس ــة نصح ــادة معاوي ــد ق ــش، أح ــم العط ــم وبدوابه ــأضّر به ف

ــول  ــن قب ــه ع ــة منع ــرور معاوي ــن غ ــوا، لك المجــال لأصحــاب عــي ليشرب

ــه اســتيلاء تامــا عــى الفــرات،  النصيحــة، وخاصــة بعــد أن اســتولى أصحاب

ــا  ــه ولا أب ــقاني الل ــر، لا س ــذا أول الظف ــام ه ــل الش ــا أه ــة: ي ــال معاوي ق

ــم.  ــوا بأجمعه ــى يقتل ــه حت ــوا من ــفيان إن شرب س

لم تنفــع محــاولات أمــر المؤمنــن لبلــوغ المــاء بالحســنى، اضطــرهّ الأمــر 

إلى اســتعمال القــوّة لإنقــاذ عــرات الألُــوف ممّــن كانــوا معــه مــن المــوت 

عطشــا، أمــر الإمــام جيشــه أن ينزلــوا ويضعــوا أثقالهــم وأحمالهــم، وتــرع 

بعضهــم إلى ناحيــة معاويــة واقتتلــوا قتــالا قليــا. وتمـّـت لــه الســيطرة عــى 

المــاء حــاول بعــض الأصحــاب إقنــاع الإمــام عــي أن يقابلهــم بالمثــل، فــأبى 
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ذلــك أشــدّ الإبــاء، وأتــاح لمعاويــة وجيشــه، الذيــن هــددّوه قبــل ســاعات 

قليلــة بالمــوت عطشــا، أن يــردوا المــاء ويشربــوا أســوة بأصحابــه. 

أرســل الرســائل لجيــش الشــام، لعلهــم يعــودوا لرشــدهم عــن البغــي. 

اشــتعلت نــار الحــرب واصطــدم العســكران، فزحــف بعضهــم عــى بعــض، 

ــوا بالرمــاح حتــى تكــرت  ــال والحجــارة حتــى فنيــت، تطاعن ترامــوا بالنب

ومــى بعضهــم إلى بعــض الســيوف وعمــد الحديــد، لم يســمع الســامعون 

ــواج.  ــى الأف ــواج ع ــت الأف ــض، وحمل ــى بع ــه ع ــد بعض ــع الحدي إلا وق

تضعضــع جيــش معاويــة بعــد قتلهــم عــار بــن يــاسر الــذي أخــذ الحربــة 

بيــده ويــده ترعــد يقــول: والــذي نفــي بيــده، لقــد قاتلــت هــذه الرايــة 

مــع رســول اللــه ثــاث مــراّت، وهــذه الرابعــة. 

ــاّر،  ــا ع ــاسر: )ي ــن ي ــاّر ب ــل لع ــه قائ ــأنّ رســول الل ــون ب ــوا يعلم كان

ــن  ــم م ــالألاف بينه ــوا ب ــن كان ــن الطرف ــى م ــة(. القت ــة الباغي ــك الفئ تقتل

جيــش عــي صحابــة النبــي خمســة وعــرون بدريــا، وثــاث وســتون مــن 

أصحــاب بيعــة الرضــوان، وقتُــل في هــذه المعركــة أويــس القــرني، وهومــن 

الذيــن شــهد لهــم رســول اللــه بالجنــة.

 إرادة اللــه تعــالى أن لا بـُـدَّ مــن امتحــان يميــز بــه الطيــب مــن الخبيــث، 

فيرفــع أهــل الشــام المصاحــف بإشــارة مــن عمــرو بــن العــاص مــع النــداء 

ــر  ــش أم ــن جي ــة م ــى ثل ــة ع ــذه الخدع ــت ه ــه(، انطل ــم إلَّ لل )لا حك

المؤمنــن عــي، وانشــقَّ الجيــش مــا بــن مؤيِّــدٍ لمتابعــة الحــرب التــي أذنــت 

بالنــر للحــق وأتباعــه بعــد أن وصــل الأبطــال إلى فســطاط معاويــة، وبــن 

معــارض انطلــت عليــه خدعــة عمــرو بــن العــاص فجــرَّد حســامه وهجــم 

عــى إمامــه يطلــب منــه ايقــاف الحــرب، وهكــذا أفــل نجــم النــر بعــد 

أن لاح عاليــا بســبب الرعــاع والجهلــة وعديمــي الإيمــان. وآلــت الأمــور بعــد 

ــرى أنَّ  ــه، كان ي ــى قبول ــن ع ــر المؤمن ــر أم ــد أج ــم وق ــك إلى التحكي ذل
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ــوسى  ــال لأبي م ــلٌ ق ــا باَطِ ــراَدُ بِهَ ــقٍّ يُ ــةُ حَ ــه(: كَلِمَ ــم إلَّ لل ــعار لا حك )ش

بثقــة وحــزم: أحكــم بالقــرآن، ولــو في حــز عنقــي. اســتحكم فيهــم الشــيطان 

هــم وأعماهــم عــن الحــقِّ بعــد أن كانــوا يســمعون ويبــرون ومــع  فأصمَّ

خطــأ الخــوارج في إيقــاف الحــرب فإنَّهــم وقعــوا بخطــأ أكــر، وهــو الإصرار 

عــى أبي مــوسى الأشــعري؛ بوصفــه ممثــاً عــن أهــل العــراق في قبالــة عمــرو 

ــزول أمــر  ــل أهــل الشــام، وكان نتيجــة إصرارهــم ن ــذي مثَّ ــن العــاص ال ب

المؤمنــن عــي عــى رأيهــم بعــد أن أوضــح لهــم فســاد اختيارهــم وبعدهــم 

ــا مــوسى  ــن العــاص أب عــن الصــواب، يجتمــع الحكــان ويخــدع عمــرو ب

ــاص  ــن الع ــرو ب ــت عم ــي ويثب ــام ع ــوسى الإم ــو م ــع أب ــعري، فيخل الأش

معاويــة بــن أبي ســفيان؛ لتبــدأ محنــة الخــوارج.

***
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ــاة  مبــدأ الإمــام عــي اوفــوا اذا عاهدتــم، يعــد المراحــل الســيئة في حي

الامــة هــي تلــك التــي تخــان بهــا العهــود. كان حريصــا عــى ضرورة الالتــزام 

بمواثيــق الســلم لاســيما تلــك التــي تضــع نهايــة للــراع العســكري، يقــول: 

مــن ائتمــن رجــاً عــى دمــه ثــم خــان بــه، فأنــا مــن القاتــل بــرئ، وان كان 

المقتــول في النــار.

ــر 37  ــن صف ــة في 13 م ــن إلى الكوف ــر المؤمن ــاد أم ــم ع ــد التحكي بع

هـــ، أنشــقت مجموعــة غاضبــة مــن الجيــش وهــم نفــس الأشــخاص الذيــن 

ــن. ألقــوا أســلحتهم في ســاحة المعركــة وأجــروه عــى قبــول التحكيــم في صِفِّ

ــة،  ــه عــى الهدن ــن أبي طالــب خــان الإســام بموافقت ــوا إن عــي ب  وقال

ــال.  ــرآن وحــده أو يواصــل القت ــل الحكــم إلى الق وكان ينبغــي أن يحي

امتنعــت الخــوارج مــن دخــول الكوفــة، ســلكََت طريقــاً انحــاز إلى قريــة 

يقــال لهــا »حــروراء«، اجتمعــوا بــدار عبداللــه بــن وهــب الراســبي، واتفقوا 

ــه  ــا لإنفــاذ حكــم الل ــدة يجتمعــون فيه ــة إلى بل عــى الخــروج مــن الكوف

ــن، ولكــن الباقــي رفــض لحصانتهــا وقــوة  بزعمهــم، أشــار بعضهــم بالمدائ

حمايتهــا، أخــرا اتفقــوا عــى جــر النهــروان، وتكالــب خــوارج الكوفــة مــع 

خــوارج البــرة عــى الخــروج في وقــت واحــد إلى النهــروان.

ــب، الخشــونة،  ــك بالظواهــر، التعصّ ــر، التمسّ ــات الخــوارج التحجُّ صف

عــدم التمييــز بــن الحــق والباطــل، يقــرأون القــرآن ولا يعرفــون تفســره، 

كانــوا سريعــي التأثـّـر بالشــائعات، أعلنــت مــرِّرات خروجهــا تحــت شــعار: 

ــه. كان  ــن الل ــأن تحكــم الرجــال في دي ــه، ونحــن لا نــرضى ب لا حُكــمَ إلاَّ لل

قبــول التحكيــم منــا خطيئــة، ونحــن الآن تبُْنــا ورجعنــا عــن ذلــك، وطالبــوا 
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الإمــام بالرجــوع، وإلاَّ فنحــن منــك بــراء.

أوضــح لهــم الإمــام أنَّ الأخــاق الإســامية تقتــي الوفــاء بالعهــد، 

ــكرين. ــن المعس ــرمِ ب ــا أبُ ــو م ــام، وه ــدة ع ــة لم ــو: الهُدن ــذي ه وال

قال لهم: وَيحَْكُمْ، بعد الرِّضا والعهْدِ والميثاقِ أرجَع؟ 

ــدة  ــداد جدي ــام أع ــم بانض ــتدَّ خطره ــم، أش ــون في غيِّه ــتمرَّ المارق اس

لمعســكرهم، راحــوا يعُلنــون القــول بــرك معســكر الإمــام، رأوا اســتباحة 

دمائهــم، ولكــن الإمــام لم يتعــرض لهــم، وأعطاهــم الفرصــة عَــى أن يعودوا 

إلى الــرأي الســديد.

ــي  ــه وه ــن زوجت ــروا بط ــابي، وبق ــوا صح ــم، قتل ــم يتعاظ ــدأ خطره ب

حامــل، وقتلــوا نســاءً مــن قبيلــة طــي. أرســل إليهــم الإمــام صحــابي أخــر 

ــك. ــوه كذل ــف، قتل ــة الموق ــى حقيق ــرَّف ع ــى يتع حت

م عــي نحوهــم بجيــش مــن منطقــة الأنبــار، بــذل مســاعيه مــن  تقــدَّ

ــه  ــلوا إلي ــم أن يرس ــث إليه ــاء، بع ــة الدم ــف دون إراق ــاح الموق ــل إص أج

ــم. ــن، وغيرهــا، وهــو يكــفُّ عنه ــة الصحابي قتل

ـ أجابوه أنهم كُلهّم قاموا بالقتل.

ــد وأن  ــتوى واح ــامية بمس ــرة إس ــه نظ ــة دولت ــر لرعي ــام ينظ كان الإم

تطــاول بعضهــم أو عارضــه يســمح لــه بذلــك مــازال لا يســتخدم الســيف 

ضــد المســلمين.

ــم  ــر وعظه ــابي أخ ــال صح ــاني بإرس ــه الإنس ــن موقف ــر المؤمن ــع أم تاب

ــن لم يقتــل – فهــو  ورفــع رايــة ونــادى: مَــنْ جــاء تحــت هــذه الرايــة – مِمَّ

ــه،  ــا ب ــن فهــو آمــن لا حاجــة لن ــة أو المدائ آمــن، ومــن انــرفََ إلى الكوف

ــا. ــة إخوانن ــبَ قتَلََ بعــد أن نصُي
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قامــوا بالهجــوم عــى جيــش عــي، أمــر الإمــام أصحابــه بالكَــفِّ عنهــم 

حتــى يبــدءوا بالقتــال.

ــه  بــدءوا بالقتــال شَــدَّ عليهــم الإمــام بســيفه ذي الفقــار، وشَــدَّ أصحابُ

ــق الظفــر لرايــة الحــق  فأفنوهــم عــن آخرهــم، إلاَّ تســعة نفــر فــرُّوا، وتحقَّ

في التاســع مــن صفــر ســنة ۳۸ هـــ.

***
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الإمــام عــي بــن أبي طالــب ابتــي في حياتــه ـ وبخاصّــة في عهــد خلافتــه ـ 

بالصراعــات والخلافــات مــع خصومــه، واجههــا أمــر المؤمنــن بصــر وثبــات 

ــة وأخلاق. وحكم

ــا  ــكل م ــي ب ــان النب ــى لس ــي ع ــام ع ــاغ الإم ــوة اب ــز النب ــن معاج م

ــن. ــر المؤمن ــهادة أم ــى ش ــول وحت ــاة الرس ــاعة وف ــذ س ــيجري من س

عــي بــن أبي طالــب كان منزعــج بشــدة مــن استشــهاد عثــان ورفــض 

ــا عــى  ــض، عُرضه ــة، عــرض المنصــب عــى طلحــة لكــن طلحــة رف الخلاف

الزبــر رفــض أيضًــا.

 بقــت الدولــة الإســامية مــن ثلاثــة إلى أربعــة أيــام بــدون خليفــة، حتى 

تمكــن المهاجــرون والأنصــار في النهايــة مــن إقنــاع الإمــام بتــولي الخلافة.

كان عــي بــن أبي طالــب لا يحبــذ معاقبــة المجرمــن الذيــن قتلــوا 

عثــان في ذلــك الوقــت لأن ذلــك قــد يثــر المزيــد مــن الاضطرابــات داخــل 

ــرر أن تكــون الاســراتيجية الأفضــل التحــي بالصــر والســاح  المجتمــع، ق

ــن. ــم يتخــذ إجــراءً ويلاحــق المذنب يســتقر الوضــع ث

بعــد أســتلام الخلافــة بــدأت أولى معاركــه في شــهر جــادى الآخــرة أو 

جــادى الأولى مــن ســنة 36 للهجــرة. وهــي معركــة الجمــل في البــرة.

أصحــاب الجمــل نكثــوا بيعتهــم للإمــام، وهــم طلحــة بــن عبيــد اللــه 

والزبــر بــن العــوام وأم المؤمنــن عائشــة بنــت أبي بكــر.

أرســل معاويــة إلى طلحــة والزبــر كتابــا دعاهــا فيــه إلى نقــض بيعتهــا 

للإمــام والمطالبــة بــدم عثــان و أخــذ بيعــة أهــل الشــام للزبــر ولطلحــة 



100

مــن بعــده ولم يبــق أمامهــا إلا أخــذ البيعــة مــن أهــل البــرة والكوفــة، 

مــا أدى بهــا إلى الإجهــار بالخصومــة لأمــر المؤمنــن.

لكــن ذريعــة المطالبــة بــدم عثــان مــن قــادة الجمــل تفتقــد إلى الأدلــة 

المحكمــة والمدعومــة بالدليــل والبرهــان المحكمــن، خصوصــا لم يكونــوا عــى 

وئــام مــع الخليفــة عثــان!

ــد  ــد! فق ــا بع ــه: »أم ــاء في ــاً ج ــر كتاب ــة والزب ــام إلى طلح ــب الإم كت

علمتــم أني لم أرد النــاس حتــى أرادوني، ولم أبايعهــم حتــى أكرهــوني، وأنتــم 

ممــن أرادوا بيعتــي، ولم تبايعــوا لســلطان غالــب ولا لغــرض حــاضر، فــإن 

ــم  ــم بإظهارك ــم إلّي الســبيل عليك ــد جعلت ــم مكرهــن فق ــد بايعت ــم ق كنت

ــان،  ــن عف ــان ب ــت عث ــا قولكــم: إني قتل الطاعــة وكتمانكــم المعصية...وأم

فبينــي وبينكــم مــن يحلــف عنــي وعنكــم مــن أهــل المدينــة ثــم يلــزم كل 

امــرئ بمــا يحتمــل، وهــؤلاء بنــو عثــان بــن عفــان فليقــروا بطاعتــي ثــم 

يخاصمــوا قتلــة أبيهــم إلّي، وبعــد فــا أنتــم وعثــان قتــل مظلومــا! كــا 

ــم بيعتــي،  ــن، وقــد بايعتمــوني ونقضت تقــولان أنتــا رجــان مــن المهاجري

وأخرجتــم أمكــم مــن بيتهــا الــذي أمرهــا اللــه تعــالى أن تقــرّ فيــه- واللــه 

حســبكم- والســام.

وكتــب إلى عائشــة: أمــا بعــد فإنــك قــد خرجــت مــن بيتــك عاصيــة للـّـه 

تعــالى ولرســوله محمــد )ص( تطلبــن أمــرا كان عنــك موضوعــا، ثــم تزعمــن 

أنــك تريديــن الإصــاح بــن المســلمين، فأخبرينــي مــا للنســاء وقود العســاكر 

ــدم عثــان وعثــان رجــل مــن  ــاس فطلبــت! زعمــت ب ــن الن والإصــاح ب

بنــي أميــة وأنــت امــرأة مــن بنــي تيــم بــن مــرة، ولعمــري أن الــذي عرضــك 

للبــاء وحملــك عــى المعصيــة لأعظــم إليــك ذنبــا مــن قتلــة عثــان! ومــا 

غضبــت حتــى أغضبــت ولا هجــت حتــى هيّجــت، فاتقــي اللــه يــا عائشــة 

وارجعــي إلى منزلــك واســبلي عليــك بســرك- والســام.
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ــا:  ــلمة وذكرته ــا أم س ــل نصحته ــا الجم ــة وامتطائه ــروج عائش ــل خ قب

أتذكريــنَ يــومَ أقبــل رســول اللــه ونحــن معــه حتــى إذا هبَــط مــن قديــد 

ــا،  ــأردتِ أن تهجمــي عليه ــه فأطــال، ف ــي ينُاجي ــا بع ذات الشــال، فخَ

فنهيتـُـكِ فعصيتنــي وهجمــتِ عليهــا، فــا لبثــت أن رجعــتِ باكيــة، 

ــا شــأنك؟ ــت: م فقل

ــه  ــول الل ــن رس ــس لي م ــي: لي ــت لع ــان، فقل ــا يتناجي ــا وه ـ أتيته

إلاّ يــوم مــن تســعة أيــام أفــاَ تدعنــي يــا بــن أبي طالــب ويومــي، فأقبــل 

رســول اللــه عــىَّ وهــم محمّــر الوجــه غضبــاً فقــال: »ارجعــي وراءك، واللــه 

لا يبغضــه أحــد مــن النّــاس إلاّ وهــو خــارج مــن الإيمــان«، فرجعــت نادمــةً 

ســاخطة.

ردت عائشة: نعم أذكر ذلك.

ـ ذكرتهــا أم ســلمة قائلــة: وأذُكَّــركِ ـ أيضــاً ـ كنــت أنــا وأنــتِ مــع رســول 

ــوأب  ــا كلاب الح ــل الأدب تنبحه ــة الجم ــنّ صاحب ــا: أيتك ــال لن ــه، فق الل

ــك،  ــن ذل ــوله م ــه وبرس ــوذ بالل ــا: نع ــراط؟ فقلن ــن ال ــة ع ــون ناكب فتك

ــا حمــراء. ــا ي ــاك أن تكونيه ــال: إيّ ــرك وق فــرب عــى ظه

أردفت عائشة: أذكر ذلك.

أســتمر تذكــر أم ســلمه لعائشــة إلى أن قالــت لهــا: أيّ خــروج تخرجــن 

بعــد هــذا يــا عائشــة؟

ردت عليها: إنّا أخرج للإصلاح بين الناس.

نهتهــا أمُّ ســلمة عــن الخــروج بــكلام شــديد، تفوهــت: إنّ عمــود الإســام 

لا يثــأب بالنســاء إن مــال، ولا يـَـرْأبُ بهــن إن صُــدِعَ، حماديــات النســاء غضّ 

الأطــراف، وخفــر الأعــراض، مــا كنــتِ قائلــة لــو أنّ رســول اللــه عارضــك في 

بعــض هــذه الفلــوات، ناصّــة قلوصــاً مــن منهــل إلى آخــر؟ واللــه لــو سرتُ 
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ــداً  ســرك هــذا ثــمّ قيــل لي: أدخــي الفــردوس، لاســتحييت أن ألقــى محمّ

. هاتكــةً حجابــاً ضربــه عــىَّ

عزمــت عائشــة عــى الخــروج وطلبــت مــن حفصــة بنــت عمــر الخــروج 

معهــا، تدخــل عبــد اللــه بــن عمــر وحــذر أختــه وقــرأ عليهــا الآيــة، رجعــت 

عــن عزمهــا وقــرت في بيتهــا.

مــرتّ عائشــة في طريقهــا بمــاء فنبحتهــا كلابــه، ســألتْ عــن هــذا المــاء 

ــتْ: ردّوني ردّوني،  ــديداً وقال ــاً ش ــتْ جزع ــوْأب، جزع ــه الح ــا: إنّ ــل له فقي

ســمعتُ رســول اللــه يقــول وعنــده نســاؤه: أيتّكــنّ تنبحُهــا كلِابُ الحــوأب؟ 

جــاء عبــد اللــه بــن الزبــر فتكلـّـف تهدئتهــا، خدعهــا، جاءهــا بخمســن 

رجــا مــن بنــي عامــر يحلفــون لهــا كذبــاً أنّ هــذا المــاء ليــس بمــاء الحــوأب.

ركبــت عائشــة هودجًــا وبصحبتهــا طلحــة والزبــر والألاف مــن المقاتلــن 

وذهبــت للقتــال، علــم الإمــام بخروجهــم نحــو البــرة اســتنفر أهــل 

المدينــة، فلبــوا نــداءه. انتهــى إلى الربَــذَة، ســار عــي بمــن معــه نــزل بــذي 

قــار، وبعــث بابنــه الحســن وعــار بــن يــاسر إلى الكوفــة يســتنفران النــاس، 

فســارا عنهــا ومعهــا مــن أهــل الكوفــة بــالألاف.

انتهى إلى البصرة، وراسَلَ القوم وناشدهم اللهّ، فأبوَْا إلا قِتاَله.

الإمــام أمــر قادتــه وجيشــه أن لا يقاتلــوا حتــى يبــدأوا، وأن لا يجهــزوا 

عــى جريــح، ولا يمثلّــوا، ولا يدخلــوا داراً بغــر إذن، ولا يشــتموا أحــداً، ولا 

يهيجــوا امــرأة، ولا يأخــذوا إلاّ مــا في عســكرهم.

رن مســامع الزبــر مذكــرا ايــاه: أتذكــر يــوم مــررت بي مــع رســول اللــه؟ 

فقــال لــك رســول اللــه: لتقُاتلنَّــه، وأنــت لــه ظــالم!

أجابــه الزبــر: اللهــمَّ نعــم، ولــو تذكَّــرت مــا سرتُ مســري هــذا - واللــه 

- لا أقاتلــك أبــدا.
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انســحب الزبــر مــن المعركــة قبــل نشــوبها، تبعــه عمــرو بــن جرمــوز 

ــزّ رأســه،  ــه، وقتلــه في منطقــة وادي الســباع، احت مــع جماعــة مــن أصحاب

جــاء بــه بــن يــدي عــي بــن أبي طالــب، أخــره بمــا صنــع بالزبــر. فأخــذ 

ــه لســيف طالمــا جــىّ  ــه، وهــو يقــول: إنّ عــي ســيف الزبــر، وجعــل يقلبّ

ــه )ص( ولكــن الحــن والقضــاء. الكــروب عــن وجــه رســول الل

ــام  ــاً، فرفعــه، وق ــد القيــس أن يرفــع مصحف أمــر الإمــام رجــاً مــن عب

بــن الصفــن، فقــال: أدعوكــم إلى مــا فيــه، أدعوكــم إلى تــرك التفــرق، وذكــر 

نعمــة اللــه عليكــم في الألفــة والجماعــة.

ــوم  ــكر الق ــن عس ــل م ــى رج ــات. ورم ــى م ــل حت ــل بالنب ــي الرج رم

ــال:  ــه، فق ــه إلي ــأتى ب ــن، ف ــل رجــا مــن أصحــاب أمــر المؤمن بســهم، فقت

اللهــم اشــهد، وقتــل رجــان أخــران مــن أصحــاب الإمــام وهــو يقــول اللهــم 

أشــهد، هــذا وقــت الــراب.

نشــبت الحــرب بــن الجيشــن كانــت الغلبــة منــذ بدايــة الحــرب لجيــش 

ــان الانكســار واضحــاً عــى أصحــاب  ــى ب الإمــام ومــا هــي ‘لا ســاعات حت

الجمــل.

كان طلحــة خلــف الجيــش، انتحــى بســهم أصــاب ســاقه فأثخنــه، أدخل 

داراً مــن دور بنــي ســعد بالبــرة فــات فيهــا.

وضعــت الحــرب أوزارهــا أخرجــوا عائشــة مــن هودجهــا وضربــوا لهــا 

خيمــة، نظــر إليهــا الإمــام، كلمهــا: ألم يأمــرك أن تقــري في بيتــك؟ واللــه مــا 

أنصفك الذين أخرجوك إذ صانوا عقائلهم، وأبرزوك. 	

ــة  ــن طلح ــارث ب ــت الح ــة بن ــا في دار صفي ــداً، أنزله ــا محم ــر أخاه أم

العبــدي. بقيــت في البــرة عــدة أيــام، ســال المســلمون أمــر المؤمنــن عــن 

ــا فلُانَــةُ ]أي الســيدة عائشــة[،  موقفهــا، رد عليهــم بحديــث مختــرًا: »وأمََّ
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، ولَــوْ دُعِيَــتْ  فأَدَْرَكَهَــا رَأيُْ النِّسَــاءِ، وضِغْــنٌ غَــا فِ صَدْرهَِــا كَمِرجَْــلِ القَْــنِْ

لتِنََــالَ مِــنْ غَــرْيِ مَــا أتَـَـتْ إِلََّ لـَـمْ تفَْعَــلْ، ولهََــا بعَْــدُ حُرمَْتهَُــا الأولَ، 

ــالَ. ــهِ تعََ ــىَ الل والحِْسَــابُ عَ

عــزم الإمــام أن ترجــع إلى المدينــة، خرجــت عائشــة مــن البــرة، بعــث 

ــن النســاء مــن ذوات  ــة م ــع مجموع ــد الرحمــن م ــا عــي أخاهــا عب معه

الديــن مــن عبــد القيــس وهمــدان وغيرهــا، ألبســهن العمائــم وقلدهــن 

ــا معــززة مكرمــة. ــا إلى بيته الســيوف‏ وأرجعه

دخلــت عائشــة المدينــة، صــارت إلى منزلهــا نادمــة عــى مــا كان منهــا، 

ــا  ــم تقــول: ي ــكاء شــديداً، ث ــك ب ــوم الجمــل تبــي لذل كانــت إذا ذكــرت ي

 ﴾ ليتنــي لم أشــهد ذلــك المشــهد! و اذا ســمعت أو قــرأت ﴿وَقـَـرنَْ فِ بيُُوتكُِنَّ

تبــي حتــى يبتــل خمارهــا.

انتهــت المعركــة بقتــل اعــداد كبــرة مــن المســلمين مــع انتصــار جيــش 

الإمــام والاعــراف بحكمتــه في التعامــل مــع هــذا الأمــر مــن قبــل أم المؤمنين 

. ئشة عا

***
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حــروب الإمــام عــي كــا ابلغــه النبــي عــى تأويــل القــران، الخصــوم 

كانــوا عــى وجهــات نظــر خاطئــة، تفســرا وتأويــا، كانــت ضحاياهــا الالاف 

المســلمين.

النبــي تحــدث عــن مــن ســيقاتل عــى التأويــل مــن بعــده، وأشــار في 

ــم! ــوداع إلى مــن هــم الراســخون في العل حجــة ال

هــم شــجرة النبــوة، بيــت الرحمــة، معــدن العلــم، مختلــف الملائكــة، 

ــة العلــم يورثــه بعضهــم بعضــاً. موضــع الرِّســالة، ورث

ــوء، صرح: إنّ  ــن اللج ــا لم ــة، عرفه ــنة النبوي ــه بالس ــزم أمت ــول ال والرس

ــل  ــه حب ــاب الل ــدي كت ــوا بع ــن تضِل ــه ل ــكتم ب ــا إن تمس ــم م ــت فيك ترك

ــى  ــا حت ــن يفترق ــي، ول ــن الســاء والأرض وعــرتي أهــل بيت ــا ب ممــدود م

ــا. ــوني فيه ــف تخلف ــروا كي ــوض فانظ ــي الح ــردا ع ي

ــه،  ــا في ــوخاً، ثابت ــه رس ــران في ذهن ــخ الق ــي رس ــد النب ــي بع ــام ع الام

عارفــا ببواطنــه وغوامــض متشــابهاته، مختــص بالتفســر والتأويــل، يحــرك 

ــع الإنســاني. ــه عــى الواق ــه وتطبيق مفاهيم

ــك جســد مضمــون  ــة إلى جانــب ذل ــاة بواقعي تعامــل الإمــام مــع الحي

القــران الكريــم بشــكل عمــي ووضــع منهــج لحقــوق الإنســان في الســلم 

والحــرب، ســاري لمفعــول مــع المســلم وغــر المســلم في خلافتــه، مــن هــذه 

ــوت، أي  ــى الم ــب ع ــة تتغل ــاة قيم ــل للحي ــاة، جع ــق الحي ــوق: ح الحق

اعتــداء لازهــاق حيــاة انســان، وبغــض النظــر عــن ماهيــة ذلــك الانســان، 

هــو اعتــداء عــى الارادة الإلهيــة الموجــدة والمانحــة الوحيــدة للحيــاة مــن 

جهــة وجريمــة بحــق الإنســانية جمعــاء، وســلب لحــق اســاسي مــن حقــوق 
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الإنســان الا وهــو )حــق الحيــاة ( مــن جهــة أخــرى، الإمــام ينظــر إلى القتــل 

بانــه جريمــة كــرى، قــال: ان مــن الكبائــر الكفــر باللــه، وقتــل النفــس.

كان لا ينظــر إلى النصــوص القرآنيــة بشــكل مجــرد فحســب بــل يــرى مــا 

وراء النــص في تحقيــق الاهــداف الاســمى ومنهــا حــق الحيــاة.

خلــت دولتــه مــن اســلوب التصفيــة الجســدية للمعارضــة واي عقوبــة 

بالقتــل لأغــراض سياســية، كان جالســا في دكــة القضــاء بمســجد الكوفــة، اتوه 

برجــل، ســأل عــن ســبب القــاء القبــض عليــه أجــاب الســامع: ســمعت هــذا 

يعاهــد اللــه أن يقتلــكّ!

 ـ خل عنه.

 رد الرجل: أخلي عنه وقد عاهد الله ان يقتلك!

نظر له الإمام قائلا: انقتله ولم يقتلني؟

 أردف السامع: انه قد شتمك.

قال الإمام: فاشتمه أن شئت أو دعه.

ــن  ــتنباطا م ــة اس ــى العدال ــة ع ــامية مبني ــام الإس ــة الإم ــت دول كان

ــور،  ــط الأم ــام أبس ــى أم ــة حت ــه العدال ــري في روح ــران، تج ــدل في الق الع

ــا  ــاع مــن أمتعــة الدني ــار مت ــاس في حــق باختي ــو إذا اســتوى وأخــذ الن فه

آثــر أن يكــون هــذا الاختيــار مــن نصيــب غــره لئــاَّ يشــعر هــذا الغــر بــأن 

ــر. ــر دون الصغ ــازم للكب ــوق م ــن الحق ــر م ــب الأوف النصي

ــم  ــن قي ــه ع ــا، دفاع ــة مدويًّ ــة الاجتماعي ــة العدال ــه في معرك كان صوت

ــل  ــه المث ــن، كان في حكومت ــه ولا ل ــاً، شــديدًا لا هــوادة في الإنســان عظي

ــخ  ــن تاري ــة م ــك الحقب ــان في تل ــوق الإنس ــي لحق ــم الواع ــى للحاك الأع

ــائل. ــن وس ــه م ــا لدي ــة م ــا بكاف ــذ منطوقه ــى تنفي ــل ع ــر، العام الب



107

ــت  ــر باه ــوم كل شيء أصف ــوم، الي ــا الي ــده في عالمن ــي لا تج ــوت ع ص

ــة والحــزن! يبعــث عــى الكأب

عنــد التأمــل بإيمانــه ومسرتــه العلميــة ومنهجــه الإنســاني، لا تجــد مثيــا 

لــه، بــودك أن تتمــرغ بــالأرض، تضــم راســك بالحائــط حتــى تتــورم.

ــن  ــة فســيحة م ــادك عــى رقع ــن عب ــرا م ــام كث ــا رب (، رأى الإم )أه ي

ــدور في  ــاش ي ــم ع ــر منه ــك وكث ــق إلي ــرف الطري ــم يع ــل منه الأرض، قلي

ــهوته. ــا ش ــه ومحيطه ــا نفس ــة مركزه حلق

ــوف  ــون الكه ــى بط ــد ع ــر بعي ــل غ ــهل والجب ــي الس ــورك يغط ربي ن

ونفــوس المخطئــن، وهــا عــي أحــس يــا ربي أنــك تختــص بعظيــم أسراك كل 

الذيــن يبحثــون عنهــا كأنــك تســعى إلى من ســعى إليــك وتنسى من ينســاك.

ــى  ــك. وب ــاس عن ــون الن ــك يخدع ــون حقيقت ــن لا يعرف ــرا مم رأى كث

ــون ويمنعــون،  ــك يأذن ــاس أنهــم واقفــون بباب ــا يراهــم يوهمــون الن عندم

بــي مــن أجــل هــؤلاء المحرومــن أكــر مــن الذيــن حرموهــم، لآنــك لــن 

ــادك. ــم عب ــأن يبيعوهــم رضــاك وكله ــرضى عمــن يســمحون لغيرهــم ب ت

ــب  ــا، رك ــم أيمان ــاما، أوله ــاس اس ــرة، أول الن ــد م ــرة بع ــك م ــار إلي س

ومــي وجــاع وعطــش، بــات في العــراء، بــات عــى فــراش النبــي، ضحــى 

بنفســه، قاتــل عــى التنزيــل، وقاتــل عــى التأويــل، يقــول: هــذا ليــس منــا 

عليــك يــا إلهــي، ولكنــه صــاة في قــدس محرابــك، فأقبــل صــاتي واجعلنــي 

مــن الفائزيــن بالشــهادة.

هكــذا مــن عشــق اللــه تعــالى وقــال لــه رســول اللــه: يــا عــي، مــا عــرف 

اللــه إلا أنــا وأنــت، ومــا عرفنــي إلا اللــه وأنــت، ومــا عرفــك إلا اللــه وأنــا.

عــرف اللــه ونبيــه، وعشــق كل مــا تعلــق بهــا، القــران الكريــم، الســنة 

النبويــة، لم تثنــه الخصــوم والحــروب ظل معهــا الرجــل الأول في كل النواحي 
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الإســامية و الإنســانية والثقافيــة، ربــط الإنســان بالإنســان في مجتمــع هــو 

مــن الــكلِّ وللــكلِّ عــى الســواء؟

كان أمــراً عــى زمانــه ومكانــه يطحــن لنفســه فيــأكل مــا يطحــن خبــزاً 

ــاه  ــن دني ــز م ــه، ولا يكتن ــه بيدي ــع خفّ ــه، ويرق يابســاً يكــره عــى ركبتي

ــون للمســتضعف  ــس إلاّ أن يك ــه لي ــرّ، لأنّ همّ ــا م ــا عــى م ــراً أو قلي كث

والمظلــوم والفقــر ينصفهــم مــن المســتغليّن والمحتكريــن، ويمســك عليهــم 

ــاً وفي  ــام هانئ ــوي وين ــه أن يشــبع ويرت ــا يعني ــش، ف ــم العي ــاة وكري الحي

الأرض »مــن لا طمــع لــه في القــرص«، وفيهــا »بطــون غــرثى، وأكبــاد حــرّى«، 

قائــاً ويــا لــرف القــول: »أأقنــعُ مــن نفــي بــأن يقــال: أمــر المؤمنــن ولا 

اشُــاركهم مــكاره الدهــر«؟!، ولأنّ أقــلّ مــا في هــذه الدنيــا شــأناً هــو خــر 

عنــده مــن ولايــة النــاس إن لم يقُِــم حقّــاً ويزُهِــق باطــاً؟!

ــد  ــة مه ــة إلى الكوف ــن المدين ــة الإســامية م ــة الخلاف ــل عاصم ــل نق قب

لفتــح الجامعــة العلميــة في مســجد الكوفــة، أولوياتــه كانــت تفســر القــران 

الكريــم وقراءتــه.

ــب الســلمي،  ــن حبي ــه ب ــد الل ــن عب ــو عبدالرحم ــة أب ــاءه في المدين  ج

ــلُ كــفَّ أمــر المؤمنــن، اســتقبله الإمــام وطلــب منــه أن يقــرأ،  انحنــى يقُبِّ

ــرآن  ــم الق ــن تعلّ ــم م ــي ))خيرك ــن النب ــمع ع ــا س ــره بم ــه، فأم ــرأ علي فق

ــه((.  وعلمّ

جثــى عــى ركبتــه بــن يــدي يعســوب الديــن، وأذُنــاه واعيتــان، ليســمع 

كلام إمامــه وينفــذ خطابــه: سِْ إلى مســجد الرملــة الحمــراء، وعلــم القــراءة 

هنــاك، ثــم أخــر تلامذتــك: إنّــا أخذنــا هــذا القــرآن عــن قــوم أخبرونــا أنهّــم 

كانــوا إذا تعلمّــوا عــرَ آيــات لم يجاوزوهــنّ إلى العَــر الأخَُــر حتــى يعلمــوا 

ــا  ــرَثُِ القــرآنَ بعدن ــه سَ ــم القــرآن والعمــل بــه، وإنّ ــا نتعلّ مــا فيهــنّ، فكنّ

قــوم يشربونــه شرب المــاء لا يجــاوز تراقيهــم بــل لا يجــاوز هــا هنــا!
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 عاد يقبل يدي مولى الموحدين وشد رحاله.

وصــل بعــد عــدة شــهور فشــم نســيم هــواء الكوفــة العــذب، ووقــف 

يســأل عــال ســوقها عــن دار للبيــع، فاشــرى.

قبــل بــزوغ شــمس نهــار اليــوم التــالي دق أجــراس مســمع المصلــن في 

ــدأت  ــى ب ــه حت ــاب الل ــن كت ــرة م ــاوة عط ــجي ت ــه الش ــجدها بصوت مس

ــك اللحظــة بعــد صــاة الفجــر. ــدرس مــذ تل حلقــة ال

فأخبرهم خطاب الإمام دون الاشارة إليه!

ــه  ــن لينصب ــر المؤمن ــلمين أم ــة المس ــولى خلاف ــنين فت ــع س ــت بض مض

ــجد. ــراء المس ــيخ ق ــا وأول ش معل

ــو بكــر وعمــر  ــه بــداء وخــاف عليــه أب أبلــغ النبــي الإمــام بعــد أصابت

ــوت  ــذا، يم ــوت به ــول: لا يم ــم الرس ــرض، أخبره ــوت بالم ــن الم ــان م وعث

ــود. ــة ثم ــر ناق ــقاوة، عاق ــه بالش ــل وقرن ــف القات ــول. ووص مقت

أجتمــع عــدد مــن غــاة الخــوارج الفاريــن مــن معركــة النهــروان، 

بالســاحة القريبــة مــن بيــت اللــه، تذاكــروا القتــ‏ى مــن رفاقهــم وذويهــم، 

ــر، أووا إلى‏  ــد الآخ ــداً بع ــن، واح ــاب، متفرق ــي الب ــن مصراع ــن ب ــوا م دلف

ــع عليهــم  ــاء خرســاء، لا تــي بهــم، لا تطل ــة مــن المــكان، عمي بقعــة نائي

فيهــا عــن، لا تســمع منهــم أذن، لا ينقــل عنهــم لسان...جلســوا يتســارون...

ــرات. أخــراً  ــف الن ــم بالنفــس مختل ــث موصــول، يل ــوا ســاعة في حدي ظل

ــه عــز وجــل،  ــا أنفســنا للَّ التفــت أحدهــم إلى‏ رفيقــه، قــال: لــو أننــا شرين

فأتينــا أئمــة الضــال، وطلبنــا غرتهــم، وأرحنــا منهــم البــاد والعبــاد، وثأرنــا 

ــروان. ــا الشــهداء بالنه لإخوانن

ــا  ــاء إنّ ــم عــ‏ى أنّ وِزْرَ هــذه الدم ــهُ الآخــران. أجمعــوا رأيه ــلَ قولَ تأمَّ

يقــع عــ‏ى ثلاثــة هــم »أئمــة الضــال« حســب مــا يســمّونهم. مــن بينهــم 
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الإمــام عــيّ بــن أبي طالــب.

هتــف: عبــد الرحمــن بــن ملجِــم، لصاحبيــه: أنــا أكفيكــم أمــر عــيّ بــن 

أبي طالــب.

ــد  ــص واح ــك أن لا ينك ــى ذل ــه ع ــوا بالل ــدوا وتواثق ــدوا وتعاق تعاه

منهــم عــن صاحبــه الّــذي تكفّــل بــه حتّــى يقتلــه أو يمــوت دونــه، أخــذوا 

ــة  ــم إلى‏ جه ــدٍ منه ــه كلّ واح ــمّ، توجّ ــقوها الس ــحذوها وأس ــيافهم ش أس

صاحبــه الـّـذي تكفّــل بــه، تواعــدوا عــى أن يكــون وثوبهــم عليهــم في ليلــة 

ــفر  ــي يس ــة التّ ــي الليّل ــة ه ــذه الليّل ــون ه ــى أن تك ــوا ع ــدة، توافق واح

ــم. ــة تســع عــرة مــن شــهر رمضــان المعظّ ــا عــن ليل صاحبه

ــن،  ــر المؤمن ــ‏ى أم ــدوا ع ــن وف ــد فيم ــة، وف ــم الكوف ــن ملج ــل اب دخ

ليأخــذ عطاءه...فــا امتــدت يــده حتــى‏ أمعــن الإمــام فيهــا النّظــر بلحــظ 

ــهُ بعــد هنيئــة إلى‏ وجهــه، نطــق في هــدوء:  ب خاطــف ثاقــب الشّــعاع، صوَّ

مــا يحبــس أشــقاها؟

مــرّ ابــن ملجــم بــدارٍ مــن دور الكوفــة فيهــا عــرس، خــرج منهــا نســوة 

ــغ  ــت الأصب ــام بن ــة في حســنها تســمى قطَ ــة فائق ــرأة جميل ــنّ ام رأى‏ فيه

التميمــي، نظــر إليهــا هواهــا، وقعــت في قلبــه محبتّهــا، خاطبهــا: يــا جاريــة 

أيــم أنــتِ أم ذات بعــل؟ 

نظرت إليه قائلة: بل أيم. 

أردف: هل لك في زوج لا تذمّ خلايقه؟ 

ـ ردت: نعم، ولكن لي أولياء اشُاورهم. 

تبعهــا دخلــت داراً، خرجــت إليــه فقالــت: يــا هــذا إنّ أوليــائي أبــوا أن 

يزوّجــوني إلّ عــى ثلاثــة آلاف درهــم وعبــدٍ وقينــةٍ.
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تفوه: لكِ ذلك.

ـ نطقت: وشريطة اخُرى؟ 

قال: وما هي؟ 

ـ أردفت: قتَلُ علّي بن أبي طالب فإنهّ قتل أبي وأخي يوم النهروان.

شد جبهته، لصق حاجبيه، نهرها بصوت:: ويحك!

ترقــق لهــا، تفــوه: ومــنْ يقــدر عــى قتــل عــيّ؟ وهــو فــارس الفرســان 

وواحــد الشــجعان؟

ـ غضبــت، نهرتــه، كلمتــه بشــدة: لا تكــر، فذلــك أحــبّ إلينــا مــن المــال، 

إن كنــتَ تفعــل ذلــك وتقــدر عليــه وإلّ فاذهــب إلى‏ ســبيلك؟

تبســم لهــا وحــرك شــفتاه: أمّــا قتــل عــيّ بــن أبي طالــب فــا، ولكــن إن 

رضيتــي ضربتـُـه بســيفي ضربــةً واحــدةً وانظــري مــاذا يكــون؟

ــه  ــس غرتّ ــن ألتم ــتُ ولك ــة: رضي ــاريرها قائل ــفتيها واس ــت ش ـ انفتح

لضربتــك، فــإن أصبتــه انتفعــت بنفســك وبي، وإن هلكــت فــا عنــد اللــه 

ــة أهلهــا. ــا وزين خــرٌ وأبقــى‏ مــن الدني

 ارتــد طرفــه إلى‏ ماضيــه الموســوم، أفصــح عــن سره: واللــه مــا جــاء بي إلى‏ 

هــذا المــر إلّ قتــل عــيّ بــن أبي طالــب.

ـ فــإذا كان الأمــر عــى مــا ذكــرت دعنــي أطلــب لــك مــن يشــدّ ظهــرك 

ويســاندك.

همس في أذنها: أفعلي.

ــه  ــاب كلمّت ــم الرب ــن تي ــى وَردْان م ــا يدع ــن أهله ــل م ــت إلى‏ رج بعث

ــا. أجابه
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ــه في  ــه ل ــاً تقدم ــاة عون ــه الفت ــب! وعدت ــة والخط ــ‏ى الخطب ــا ع  اتفق

ــي  ــد أزره، ويحم ــور، يش ــد جس ــاوع جلي ــا مط ــن قبيله ــل م ــخص رج ش

ــره. ظه

خــرج وصادفــه شــبيب بــن بجُــرة مــن أشــجع مــن الخــوارج قــال لــه: 

هــل لــك في شرف الدنيــا والآخــرة؟ 

ـ وكيف ذلك؟

 رد عليه: قتل علّي بن أبي طالب.

ــك لقــد جئــت شــيئاً إدّا، إذ كيــف تقــدر  ـ هبلتــك الهبــول، ثكلتــك أمُّ

عــى ذلــك؟ 

قــال المتآمــر بهــدوء: أكمــنُ لــه في المســجد الأعظــم، فــإذا خــرج لصــاة 

الفجــر، شــددنا عليــه فقتلنــاه، وأدركنــا ثأرنــا، وشــفينا أنفســنا، وإن قتلنــا 

فــا عنــد اللــه خــرٌ مــن الدنيــا ومــا فيهــا، ولنــا أسُــوة في أصحابنــا الذّيــن 

ســبقونا.

ــاءه في  ــت ب ــد عرف ، وق ــيَّ ــيّ كان أهــون ع ــر ع ــو كان غ ـ ويحــك! ل

ــه. ــرح لقتل ــا أجــدُ نفــ‏ي تن ــي‏ّ ‏وم ــع ‏النب الإســام وســابقته ‏م

أردف: أما تعلم ‏أنه ‏قتل ‏أهل النّهروان العبّاد المصليّن؟

ـ بلى‏.

ختم كلامه، تفوه: فنقتله بمن قتل من إخواننا. 

ــه  ــن من ــة والعشري ــة الحادي ــك في ليل ــن ملجــم: ولكــن يكــون ذل رد اب

فإنهّــا الليّلــة التّــي تواعــدت أنــا وصاحبــاي فيهــا عــى أن يبيّــت كلّ واحــد 

منّــا عــ‏ى صاحبــه الّــذي تكفّــل بقتلــه، أجابــوه إلى‏ ذلــك.

كان الإمــام عالمــاً بمــا ســيجري عليــه عارفــاً بقاتلــه، يتوقـّـع ضربتــه، جاءه 
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عبــد الرحمــن بــن ملجِــم يســتحمله فحملــه قال:

أرُيد حياتهَُ ويرُيدُ قتلي‏ *** عذيري من خليلي من مُرادِ

هذا والله قاتلي لا محالة.

قال أصحابه: يا أمير المؤمنين أفلا تقتله؟! 

ـ أجابهم: لا؛ فمَنْ يقَتلني؟ أنشد:

اشْدُدْ حَيازيمكَ للموتِ‏ *** فإنّ الموتَ لاقيكا

ولا تجَْزَعْ من الموتِ *** إذا حَلّ بناديكا

ولا تغترّ بالدهرِ *** وان كان يواتيكا

كما أضْحَكَكَ الدهرُ *** كذاكَ الدهرُ يبكيكا

قــام الســبط الحســن في تلــك الليلــة، وجــد أبيــه قائمــاً يصــيّ في مســجد 

ــة الجمعــة صبيحــة  ــا ليل ــون فإنهّ ــك يصلّ ــي أيقــظ أهل ــا بن داره، كلمــه: ي

بــدر، ولقــد ملكتنــي عينــاي فنمــت ورأيــت رســول اللــه، ســألته: يــا رســول 

اللــه مــاذا لقيــتُ مــن امُّتــك مــن الأوَد واللّــدد! 

رد الرسول: ادعُْ عليهم.

تــرع بالدعــاء: اللهّــمّ أبدلنــي بهــم مَــن هــو خــرٌ منهــم وأبدلهــم بي 

مَــن هــو شرٌّ منهــم.

جــاء المــؤذّن فأذنــه بالصــاة خــرج وخرجــت خلفــه. خــرج عليــا فكبّ في 

الصــاة، قــرأ مــن ســورة الأنبيــاء إحــدى‏ عــرة آيــة، ضربــه ابــن ملجــم مــن 

الصــفّ عــى قرنــه - بســيفه فأصابــه. هتــف الإمــام: »فـُـزتُْ ‏وربِّ الكعبــة«.

مات علي بن أبي طالب شهيد عظمته...مات والصلاة بين شفتيه...

مات وفي قلبه شوق إلى ربه...




